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السنة الثامئة ٠.‏ والأريعون: ذو 


السزلسزال 


حكم وفوائد 


0 


التحذير من 
أعراءة الفعرآن اشامات 


حكم الاغتسال للجمعة 


محمد تشلابي 


0 م ام‎ ٠ 
ابن خلشسون‎ 
من أعلام المحدثين في الأندلس...‎ 


د.رضا بوشامة 


ع £ 3 ۶ 
ونش تَسْتَغْفرُهه ونعوذ بالله منْ شرور أف انفستًا 


اه 


وَأشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحتده لا 
دريك له اد قدا عله ورول 

« تایا لبن اموا اتقو الله 
حَقَّ قاو ولا مو ل آم يشو 
(OY‏ جك الغا ]. 

«يكآيها الاش اوا ریم الى کر 
رجالا کیا ونا واف اله ری قاو 
وہ الام إن اہ كن لیم ر 
)4 ا 

تاها زین >امثوا اتقو أله وولو 
E TOLE‏ 
تيزل ڈو یکم ومن ييل که وشوه 
ماعطا )4 غز4 . 

ا 

فإنّ حبر الحديث كتابٌ الل وأحسّن 
اهنْدي هَذْي محمد كله ور الأمور 


ضَلالَكٌ وکل ضلالة في الثار. 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية : 

+ الاسم واللقب. 

+ العتوان. 

+ الهاتف. 

+ الوظيفة. 

+ وصل الحوالة البريدية. 

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على 
الحساب البريدي الجاري: 

ccp 4142776 clé 6 


قيمة الاشتراك: 


الأفراد: 1200 دج. المؤّسسات 1500 دج 
عنوان المراسلة : دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03)): رقم (28) الليدو. المحمدية ‏ الجزائر 


/ 2 ابیت ااا رمات غا ەجا‎ ٠ 


المدير 

توفيق عمروني 

رئيس التحرير 

عز الدين رمضاني 

أعضاء التحرير 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
جيب جلواح 
د.رضا بوشامة 


التصميم والإخراج الفني: 

دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
الطباعة: 

مطبعة الديوان 


عثوان المجلة 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03): رقم (28) الليدو 
المحمدية. الجزائر 


الهاتف والفاكس: 63 94 51 (021) 
(اتشقال): 92 99 06 (0559) 
التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


اليريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


من الأصول السلمة أنَّ مصبر الششريع هو الوحي الكتاب وا 
كل تشريع من غير هذَيّن الأصلين فهو مردودٌ على صاحبه وباطل لا 
وابتغاءً الهداية ب غيرهما ضلالٌ وانتكاس؛ وممًا لا ينقضي منه المَجب أن يأتي 


اليوم من يريد إقناعنا بأنَّ من الدّين الّذي يتحتّم علينا التزامٌه ما نرثه عن 
الآباء والأجداد من الأفعال والأقوال والعادات والتَّمَاليد ولو كانت مباينةٌ للكتاب 
الدردر ومتافحة للسنة الحصيعة باس الحقاط على المرجمية اة 
والعاقلٌ الحصيفٌ يدرك بأدنى تأمّل أنّهذا النظير غير سليم؛ بل هو شبية 
E‏ ا المحاربة وهي قولة الجاهليّين. قال الله تمالى: 7 


فبالتالي؛ ليس كل موروث عن الآباء والأجداد يكون مواقا للشرع, ويجوز 
التزامّه والعملٌ به؛ شاا و ذلك لأ أسبابًا كثيرةٌ عبر هذه العصور 
المتطاولة من تاريخنا - كتقشي الجهل وة اللماء. وتسلط امتأئلين بالدّين من 


أصحاب الطرق: ويعايا من عقا الفاطمِيين الشيعة: والاستعمار الفاشم: ونحو 
ذلك من الأسباب ‏ كانت كفيلةٌ بأن يتسب إلى الدّين ما ليس منه؛ وأن تلشّبس 
بعض حقائقه؛ فالجادّةٌ أن كرض الموروثات على الوحي؛ فما أقرَّه حُفظ وروعي, 
وما خالقه 2 وتي ويُترحُم على من مضى من أهل الإيمان ويستغفر لهم. 
ومس كرا 

ولهذا داب المصاحون على عدم مجاراة الآباء والشايخ :ف كل ما ورد ختهم؛ 
وإيثار الحق على الخلق. وصونٍ الدّين من الزيادة والنقص» بإحياء السّنن 
ومُحاربة البدع» ومن مؤلاء الول علماء جمعيّة العلماء يام ابن باديس 
والعّقبِي رحمهم الله؛ ؛ انين أبلوا بلاءً حسنًا ب الذَّود عن حياض الشّريمة؛ ونين 
البدّع الشّنيمة والأباطيل الموروثة, . وتر السئة الكسيسة؛ ها ارجم اة 
الدينيّة: وسبيلاً لإصلاحها وتوحيدها . ووسليةٌ لاستقرارها الاجتماعي والفكري. 

وما من ظنٌ أله برعاية البدع امنكرة 5 والعادات المخالفة الموروثة ة عن الآباء 
والأجداد تتحقق ف الوحدةٌ والاستقرارٌ ؛ فقّدظنَ سو وطلب محال ؛ومسٌ الإسلامٌ 
م 
بشّرحة التُحريف, وعلَّة الزبيف؛ وحمَاية العلل والقّروح تعجيلٌ بالّلاك. 

إن شمارٌ امصلعين ا الجزائرويرخا قول الإمام مالك تتلثة: دما لم يكن 
يومئن دينًا. فلن يكون اليوم دينًا»» وعلى أساس . هذه الكلمة الجامعة بجت أن 

کینی أركانٌ مرجميتنا الدبة رك حالها ؛وإلاً فقلى أمُتنا الشلام ... 

١‏ شاوه ام كوا و اواز و أقواتنا وأعمالنا 


اللكّ محتويات 


العدد الثاني والأربعون ‏ السنة الثامنة: 
ل الطليعة: الوثوق بالعلماء عند الفتن/ خو القعدة۔ ذو الحجة 1435 / سبتمبر ‏ أكتوبر 2014 


التحرير 
لا بي رحاب القرآن: تحذير المسلمين والمسلمات من 
بدعة قراءة القرآن بالمقامات 


اللا لافتتاحية:دين الآباء والأجداد/ مدير المجلة 


ا في رحاب القران 


اقل التوحيد الخالص: مراتب القدر 
الما فك 16 التحذير من قراءة القرآن 


بالمقامات 
اق بحوث ودراسات: حكم الاغتسال للجمعة مت 


/محمدتشلابي..... .21 


اقلا مسائل منهجية: مختصر أصول السنة # مباينة 
أهل الأمواء والبدعة ومجانبة من 


ناصرهم وذب عنهم 
/بوظلجة بن عباس .... 


اق سيرة وتاريخ: رحمة التّبي 4 


/نور الدين أوشلي.. .37 
اقل تزكية وآداب: الزلزال حكم وفوائد 

/عمر الحا جمسعود.... ...41 
قل فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس ..... .46 


ل سير الأعلام: من أعلام المحدثين 2 الأندلس: ابن خلفون 
/د.رضا بوشامة . .50 


اقل أخبار التراث: جزء ب4 بيان الفرقة الناجية من النار 
وبيان فضيلة أهل الحديث... للمقرئ 


/تحقيق: أ.د عبد المجيد جمعة..... ...54 


اقل اللغة والأدب: القصيدة الميمية 2 المنهج والآداب 


,عبد القادر شكيية ...61 
8 الفوائد والنوادر: التحرير. ...63 
اققا بريد القراء: التحرير..... ...64 
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قلا أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة 
المجلة: وموافقة لمنهجها. 

قلا أن يكون المقال متسمًا بالأصالة 
والاعتدال. 

ل أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق 
الغرضض؛ ولغة بعيدة عن التكلف 


الزلزال حكم وفوائد لي 


فط الدقة بك التوثيق والتخريج مع 
الاختصار. 

قل أن تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ أو 
بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد 
من الورقة. 

قلا ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 

اقلا أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل 
وعنوانه ورقم هاتفه؛ ودرجته العلمية 
إن وجدت. 

الا سيرة وتيخ اق المقالات أو البحوث التي لا تنش رلا 
ترذ لأصحابها. 

من أعلام المحدثين في 

الأندلس: ابن خلفون 


المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

حي باحة(03). رقم (28) الليدو. المحمدية. 
الجزائر 

الفاكس: 63 94 51 (021) 


البريد الإلكتروني: 
darelfadhila@hotmail.com‏ 


سعر التسخة: (200 دج) 
الاشتراك السنوي للأفراد؛ (1200 دج) 
الاشتراك السنوي للمؤسسات؛ (1500 دج) 


ا لي E‏ 


الوثوق بالحلماء عند الفتن 


و التحرير 
1 


ِنَّ الحديث عن الفتن هذه الأيام صار يفرض نفسه فرضًاء 


7 م‎ O 

وما ذاك إلا لكثرة الهرج والمرج آانتشر 4 بقاع شى من بلاد 

المسلمين شرقا وغربًاء وتنكيل وسفك للدماء» وتفجير 
: 


وتدمير وتخريب» والذي يشغل بال المسلم هو كيف السّبيل إلى 

السّادَمَة من هذه الفتن والتّجاة من أوارها وعدم السّقوط بذ 

لهيْبُها؛ وتجنيب الأمّةتوَاقبها و آذارها السّيئة؛ لأئه كما قال 
: 1 


حي قارع امن عَنَ هه [دحلية الأركات )1204/2 
فاي بساك رمن الفتنة دين الان رل المقائد. 
وتختل المفاهيم وتلتبس الأحكام؛ ا 
والتّسرُع. فتأتي الأفمالٌ مشينةٌ والأقوالٌ 
6 7 3 


أجدٌ لي را ما إن أتركتني وَإَِكُمَ 37 أن نخر 


مها كما دَخَلَنَا فيهًا َم صب نا دما ولا مَالا.[أخرجه أحمد 
(92و194) . وهو «الصّحيحة؛ (1682)]. 

ع عقول أكثر أهلٍ ذلك الزّمّانَ لشدّة الحرّص والجهل؛ 
يَسلكُون سبيلَ الي يعون سبيل شد والهباء بذ الأصل: ما 
ارتقع من تحت سابك اليل والشيم المنبث الذي تراه صَُوءِ 
الشّمس فشيّههم ال 4 بالهباء المنبث الذي بى ولا حاصلٌ 

له؛ فيظن المفتون أنه أولى بالحقٌ والصّواب ويتوهّم أنه ساعد 
القوة والقلبة. .وهل للحّكم والإمارة, بل یرفع دعوى الخلافة 

وقد يصل به هوس الفتنة إلى التّنضصّل من كل رابطة بالعلماء 
الربانيين بالبُعد عنهم وقطع الصّلة بهم» ورميهم بل فاقعة 
وباقعة والتُشكيك ‏ صدقهم ونياتهم: وأنّهم علماء البلاط 
والسّلاطين غير قوٌالِين للحقٌ ولا يصدعون به. وهم بذلك يقطعون 
جيل الوصال مع العلم الصّحيح المورّث للبصيرة وللرّحمة والرّأفة 
والشفقة على الخلق؛ ولهذا تأتي صنائع المفتون خالية من هذه 
الأوصاف الحسنة والخلال الجميلة: ويبلغ به الأمر إلى التلدّد 
بالقتل والتمْْن فيه وإخراجه بذ صو هي من أبشع الصّور 
وأفظعهاء وهو ما لا تتحمّله العقول السّويّة والفطر السّليمة والتي 
تيد فة هده الأقمال الشتيحة رالمان الب إلى شريعة 


الإسلام السّمحة. 
وهوما يؤكد على ضرورة والتّنويه بشأن العلماء ورفعة 
منزلتهم وأن لزوم غرزهم والتعلق بتوجيهاتهم ونصائحهم هو 


الدّرع الواقي من هذه الشرور» وغرس ذلك بے نفوس شبابنا هو 
الحصن الحصين لتجنيبهم الجنوح والخَلوٌ والتطرّف. 

وإليك أنموذجا محفوظا يذ التَّارِيخْ للعبرة من طائفة تلوّتت 
عقولها بقكر الخوارج الغلاة. وكيف أنهم توغلوا ب الاتحراف 


O ا‎ 


والصّلالة لا لم يحفطوا للقلماء منزلتهم ولم بغرا لهم 
أقدارهم» فقي «الكنى والأسماء» e‏ د 
صحيح عن سُلَيمَانَ بن عَليْ ال 


د ادام مده عي 


لمث ا بوس - انطلق عقْبَة 


ا لشت متو 


فإشفاقا منّا على شباب أمتنا كي لا تكون نهايتهم كنهاية 
هؤلاء الذين احتقروا العالم التُاصح الصّادق؛ لكونهم لم يرُعَهُم 
کا جیه اقم يلوا جوا وما رما اعزموا عا 
فكان مصيرهم القتل والإبادة. فلا دنيا ولا آخرة ‏ كما قال 
صاحيّهم .؛ ومّن طالع ي أحوال كثير ممن ركب القن واستحلٌ 
دماء المسلمين ‏ عصرنا هذا ولم يأبّه بموقف العلماء منه. 
سيجد أنه قد خاب وخابت مساعيه» وتجرّع مرارة الل والهوان 
إلى مآقيه؛ وكانت نهايته وخيمة جزاء تهوينه لشأن العلماء 
واحتقارهم. 

فملى الشباب ألا ينساقوا وراء الثداءات القرّلرة والذّعولت 
الخدّاعة ولا يُسلموا رقابّهم لمن يريد أن يجعلهم وقودًا لحروب 
ونزاعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. ولا تحمّق لدينهم ودعوتهم 
شيئًا يُذكر. بل يكون المغرَمٌ عليهم والمغنّم لفيرهم: فيتحوّلون إلى 
هم وبلاء على أوطانهم وأهاليهم ومجتمعاتهم. 

ا لهم أن يتوجُهوا إلى العُلماء الموثوقين المعروفين 
بحسن المعتقد وسّلامة المنهج. 1 لأقوالهم وفتاويهم 2 
المسائل الكبّار والقضايا المصيريّة: ٠‏ فهم أحقٌّ وأولى بالكلام 
والإفتاء فيها دون غيرهم منّ الدّعاة والوعّاظ والخطباء 
والمدرّسين الذين هم دون الغلماء وإن حملوا شهادات وتونوا 


السئة الثامنة. العدد الثاني والأريعون: تو القعدة/قو الحجة 1435ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2014م 


مناصب وانتسبوا إلى العلم وأحسنوا البيانَ. فالعالمية مرتبةٌ فوق 
كل ذلك؛ ولا يقترن مغر بجلاوة مني فصيح. وحسن هيئة 
خطيب. وكثرة ظهور واعظ على الشاشات والفضائيات. 

قعدم التّمييز بين العالم وغيره عثرةٌ بقع فيها كثير من 
الثاس. أضف إليها جراة بن مو الدين ليتوا بالعلماء 
على الخوض ‏ القضايا الكبرى كالجهاد والقتال ونحوهاء ومن 
هذه الجرأة وتلك العثرة تود الأياكخ والشناعاث وتثور الفتن 
العاصقات. 

فالعلماء هم المؤشُلون وحدّهم لقصل قضايا الأمّة 
اس لاضطلاعهم بالقتوی وک من أبوات العلم التي 
تسم لهم بالتمييز بين المصالح والمقاسيوالمفاضلة بيتهاء 
وتقدير الضروزات والموازنة بيتها فا انهل إذا على القاقل 
أن يسلم الأمر لأهله ويريح نفسّه. ويجعل العلماء حجّةٌ بينه 
ن الله عز“ وجل؛ فَإِنّهم أهل الاستنباط: قال تمالى: 8 مَإِدًا 
هع ام مرم لانو الکو أذاعوأ يو و ردول لول َلك 
عد yr‏ دي A‏ 
تمھ اث لبط رل ی @) ENA]‏ ). 

SF‏ أزين الشاب إذا تحلّى بالحلم والأناة زمّن الفتن؛ فلا 
يندقع ولا يتعجّل حى بما يظذه من شور الخير؛ ويحاول أن برقب 
دائما كلام العلماء فإذا اشم فلتي فادها كل ترون 
أمره؛ ن حفص بن غيّاث. قال: قلت سُفَانَ اثوري :يا أبَاعَبْد 
الله؛ إن لاس قد أكثروا بج مهدي ًا د تقول فیه؟ قال: نمر 
على بابك فلا تكن مه بهاشيء حى يجِتَمِحَ النَّاسٌ عليهه » [دحلية 
اليه ررم TRE‏ ٍ 

فإذا اکان هذا هو الأسلوب الرشيد مع المهدي المنتظر الذي 
التب ® بكثير من أوصافه وخلاله وأمرنا ا 
وتصرته؛ لکن ا كان ظهوره موافقًا لزمن يمج بالخلافات 
والفتن حسّن اتوي بذ أمره والتث چ شأنه؛ فكيفٌ يكون 
الحال مع كثير من الأذعياء النين لا يُعرف حالهم؛ فالواجب 
هو رفع مؤشر لتك والّريث إلى أعلى مستوياته. وَالتّلي 


0 


0 
بالّأني الشديد وعدم الانجراف وراء الشعارات الجميلة. وعدم 


الانخداع بالكلمّات والخطابات الرَنانة. ووزن الأمور بميزان 
الشرع والعلم والعقل والحكمة؛ حى لا تزلٌ قدمٌ بعد ثبوتها. ولا 
يزيعٌ فلب بعد استقامته؛ فنعوذ بالله منّ الحور بد الكور. ومن 
ألضّلالة بعد الهدى: ومن خاتمة السُوع. 
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آن بالمقامات 


و محمد طالبي 


رادي سوف 


إن من جملة البدع التي 
اشتدٌ نكيرٌ السّلف عليها بدعةٌ 
قراءة القرآن بالألحان والّتي 
عرفت زماننا باسم قراءة 
القرآن بالمقامات الموسيقية» 
فتشبّه القَرَّاءُ بها بأهل الفسق 
والعصيان وصار المَرْقٌ بين 
أمصسواتهم وأصبوات الْفَشّين 
وانُغنَيّات موعدم وجود منوت 
الآلات» وإلا فالُحن اخ 
كيف لا والدّراسة لهذه المقامات 
واحدة؟ سواءٌ من المطربين أو 
من المْتسَمُينَ بالمقرتين. 

واتبامًا للسُلف الكرام 
والأئمّة الأملام 4 التتحذير 
من هذه البدمة كتبثرسالة 
ولم تطبّغ بعد سمَّيتُها «تنزيه 
تلاوة القرآن عن مقامات أهل 
الموسيقى والألحان» ونزولاً 
عند رغبة بعض الأفاضل ف 
اختصارها سطرتٌ هذه الورقات» 
وحتَّى لا يتفرّقَ عليّ شعت الكلام 
جعلتها ب4 مياحث على الحو 


الآتي: 


هي قوانين للم الموسيقي. أو أوذانٌ 
للألحان: وضعّ بعضّها اليونان وبعضّها 
تمتو :وقد استنبطوا متها آضوائًا 
وأقسامًا واستخرجوا منها أنفامًا 
اعانا جرا ها مبسوطا کد 
سلا 

هذا قديمًاء وأمّا الآن فقد زادوا 
قواعد وأوزانّاء وقسّموها إلى أصليّة 
وفرعيّة وتركية ولا توجد عندهم الآن 
ق مُرثلةٌ 3 درجت تحت نوع من 
أنواع المقامات: وللأسف فقد صارت 
شوم اليم كا يدرس بيخ م 
الجاممّات. وتُعطى لضبطه الشّهاداتٌ. 
وزاد الي به هو الآلات الموسيقية3/ 
الحديثة التي د تشد من أزرها وتحستها 


أكثر ب آذان مُحبْيها. 


هل هناك علاقة بين 
المقامات وأحكام التجويد؟ 


مما لا شكُ فيه أنَّ علمّ المقامات 
لاي بصلة إلى أحكام التجويد: وان 
الْكُلفٌ الكرامٌواأئمة الأعلامَ لم 
به الا دراسةٌ ولا تدريسًاء ١‏ وها هي هم 
بيان أحكام التّجويد شاهدةٌ على ذلك 
على مر العصور. ليس فيها شيءٌ اسمه 
المقامات. أو القراءة بالصّبًا أو البَّيّات. 
أو الرشت. بل فيها ضوابطٌ ,وقواعدٌ بها 
حم قراءةٌ القرآن كما أنزل: وبها 
روصل اللْسانٌ على صكة الأداء. 

ومع عدم معرفتهم بهذه المقامات 


لولي الله الدهلوي (ص91). 
يوناني معناه تأليف الألحان. 


الحسن والجمال شَهِدَ بها مَنْ سَممَهم. 
وكفى بشهادة رسول الله 4# شهادة. 
فقد أخرج ابن ماجهذ«سننه.(1338) 

© عن عائشة متكا قالت: أبطأتٌ على 
عهد رسول الله 44# ليلة بعد العشاء 


أمّتي مِثْلَ هَدّاء. والآثار عن الصّحابة 
هذا كثيرةٌ؛ وكذلك عن الأثمّة من 
بعدهم» واقرأ ‏ تراجمهم ثَرَ عجبًا. 


بالأ لحان و المقامات؟ 


يظهر ‏ والله أعلم - من خلال تتبّع 
الآثار أن بدعة الألحان ظهرت بعد 
عصر الصّحابة شه ٠‏ أو آخبرهء 
لذا لم يعرقها منهم إِلأَمَنْ أخُرتَ وفاته 
كأنس بن مالك ات » وسبب ظهورها 
هو اختلاطٌ المسلمين بِالعَجّم. وخا 
المُرس منهم. تادر صُعَمَاءٌ الإيمان 
بالغناء الفارسيء فأ 
بها بل القرآن. ولول مَنْ رأيكّه تكلم 
عن نشأة الألحان هو الإمامُ ابن فتَيْبَة 
به كتابه «المعارف». ويمكن القولٌ إنَّ 
القراء بالأتحان المبتدّعة والقوانين 
الموسيقيّة المُخكرّعَة بدعة نشأت ج 
المئة الذّانية. وترعرت ‏ المثة الثّالثة: 
وتطوّرت وازدانت عبر العصور وها هي 


(3)وصحّحهالألباني»,السّلسلة الصّحيحة (3342). 


E 
ألحاته وتغنوا‎ | 


ا 01 


2 هذا العصر تخرّج ثمارها السّيّئة 
2 أقبح صُوَّرها إلى جانب ألحان أهلٍ 
الفسق والمجون و العصيان. 


خلاصة ما وقفتٌ عليه 
ب2 كتب المذاهب الأربعة 


منبيان لحكم 


القراءة بالاألحان 

لقد اتّفْق الإمامان مالك بن أنس: 
وأحمد بن حنبل رحمهما الله على 
التّحذير من قراءة القران بالألحان 
وإعظام القول فيهاء ووصتها بِأنُها 
مَحدََةٌ أو بدعة وأنّها لا تليق بعظمة 
خان جل اقح تكو معدن 
قال الإمامٌ مالك تتتة: «ولا أدري 
أي شيطان ألقى على أفواه الاس 
هذا وقال الإمام أحمد تكله: 
«انحدُوةُ أغاني. اتُخذوه أغاني؛ لا 
تَسْمَعْ من هولاء. 

وأمّا الإمام أبوحنيفة نله فلم اق 
له على كلام هذه المسألة: وأمّا الإمام 
الشّافمي تنه فقد تباين التقل عنه. فقي 
مواضع قال: «أكرهها» و مواضع أخر 
فال دلا أكرهها وش أعن اها 
بإباحة قراءة القرآن بالألحان إذا كان 
لا تير بها تضم القرآن. ولا حروفه, 
وأا ما أدى للتّميير بزيادة حروف أو 
تاها ما جم باع ˆ 


(4) ينظر: +مصاعد اللظر للإشراف على مقاصد 
السّورء البقاعي (312/1). 

(5) «الأمر باللمروف والتّهي. 
الخلال (ص112). 


عن المذكرء أبو بكر 


لاب من تحرير محل النزاع هذه 
المسألة؛ لثلاً يقع القارى بيذ فهم خاطئ 
للأحاديث والآشار الواردة فيهًا؛ ولثلاً 
تحتل التسبوسن على ما لا تحتمل. أو 
تفم غلى غير هم السّلف لها. 


ومن خلال التتبع والاستقراء 
تبيّن لي أنَّ محل التزاع يمن صورة 
من ثلاث صُوَر: 

الصو الأوقى» اتفى الملماء: على 
أن تحسين الصّوت بالقرآن مطلوبٌ 
كيرماء الاك اتوت اتحسين يزيد 
EE‏ :هذا المت 
أدلّة كثيرة وهي محمولة على ما إذا 
كان التّحسين فطرةٌ اقَتضَتَهُ طبيعة 
القارئ وسليقته وسمحت به» من غير 
تكلك ولا تمرين ولا تعليم: وإن أعان 
القارىٌ طبيعته بفضل تزيين وتحسين 
فلا بأس بذلك كما قال آبو موسی 
الأشعري تنه ا استمع الذ 
لقراءته وهو لا يعلم: فلمًا عَم قال: «لَوْ 


عَلِمَتٌ أَنّكَ ت تسمّعٌ لاحره لك تحبيرٌا1. 
فأقرَّه التي 4# فيكون القاريٌ بهذا 
بعيدًا عن المقامات الموسيقيّة وتعلمهاء 
بعيدًا عن تطريب أهل الباطل والمجون. 
محافظا على أحكام القرآن الأدائيّة. 
يقرأ القرآن كما قرأه السَّلفُ بشجى ا 
تارةٌ ٠‏ وبطرّبا" قار ٠.‏ وبِشَوْق© تارة: 
وهذا أمرٌ مركورٌ بيخ الطباع تقاضيه, »ولم 


ينه عنه الشارحٌ مع اضي الطباع 
لاروق إليه"". فمن 
كا هما وصمّه فهو خارج عن محل 
التزاع. » ولا يصح حمل أقوال السّلف يذ 
الكراهة عليه. 

5 


الصّورة الثانية: اتفق الغلماءً على 


أن تحسين الصّوت بالقرآن بما | يحرج 
5 القارىٌ عن الأحكام الأدائيّة المتعارّف 


خُرمّته وإن لم يكن على سنن المقامات. 
أما لو انضافت إليه المقاماتٌ فصار 
كالفتاء. فقد هَرّرَ العلماءٌ أنّ القاريٌ 
بذلك يَفسّق. والمستمحٌ له يَّأَتَمُ. وكما 
(6) زواه ابن حبان (7197) .وأصله «الصحيحين». 
(7) الشجو. الحزن وقد شجي يشجى فهو شج. 

والنّشيج: الصّوت الذي يتردّد ية الحلق. ويقال 


اكانيحزنمنيسمعهيقرا. 
غريب الحديث» ابن الأثير 


فلانشجيا 
ينظر: «التهاية + 
(447/2) (53/5). 

(8) يتا( ال ظره لزجلا !خف لشدة ضرح لحَقّه أو 


ينظر: «المين» الخليل بن أحمد (366/2). 
و«الصحاح تاج اللفةء الجوهري (3104/5). 
(10) ينظر: مزاد المعاد» ابن القيم (493/1) بتصرّف. 


DB‏ السنة الثامئة. العدد الثاني والأريعون: ذو القعدة/ ذو الحجة 1435ه الموافق ل سبتمبر /أكتوبر 2014م 


قيل: «يجب على اشام التّكيرٌ وعلى 
الثاني - أي القارئ ازير 

وهذه الصّورة عل عليها بض 
تضوصن الشف #تدرلمة العراءة 
بالألحان - وإن كانت تشملها جميع 
النصوص بطريق الأؤلى.. ومن ذلك ما 
جاء عن أحمد بن حنبل کن أنَّ رجلا 
سأنه ما تقول ب القراءة بالألحان؟ 
فقال له أبوعيد الله: ما اسمّك5 قال: 
مُحمّد. قال: أيسّرّكَ أن يُقال: يا مو 


حَامد. ممدودا .01 

فيان لكل من يَنَشّدٌ الحقٌ أن هذا 
التّحسين خارجّ عن محل الزاع أيضًاء 

الصُورة الثالثة: وهي التّحسين 
اندي كراعى فيهاقوانين الثق ءالو 
المقامات الموسيقيّة مع المحافظة على 
الأحكام الأدائيّة ة للقرآن. ولا يحضّل إلا 
بالتّكلف وَالَّصِنُع والتْمَرّنَء كنا كتعلم 
أصواتٌ الغناء بألوان الألحان البسيطة 
واتُركية. على إيقاعات مخصوصة 
وأوزان مُخَرَّعَة. لا يستطيعها إلا أفرادٌ 
لاس كما شهد بذلك مَنْ لها فهذا 
هو محل لزاع 

قال أبو العبّاس القرطبي 
«ولا شك أنَّ موضعٌ الخلاف ‏ هذه 
المسألة الما هو إذا لم نيز لف القرآن 


بزيادة أو نقصان أو يُبهم معناه بترديد 
الأصوات فلا يمهم معنى القرآن؛ هال 
هذا مما لا يسك یڈ تحريمه,02 اه 
وقال العدوي: «وحكم «المدؤنة» 
بالكراهة محمولٌ على ما إذا لم تخرّجٍ 
عن حدٌ القراءة اه يعني الحدود 


(11) ينظر: ءالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكره الخلال 


(ص113). ودالمفنيء ابن قدامة (163/10). 
(12) ينظر: «طيح التذريب ا شرح التٌقريب». 


العراقي (96/3). 
(13) ينظر: «حاشية المدوى على كفاية الطالب 
الريّاني» المنوي (434/2). 


اة ها اتويب حب قى اقرا 
- رحمهم الله ؛ لأنّ ما زاد عنها فهو 

32 8 5 م 
تلاعب. وما قل عنها فهو تقصيرٌ بے حق 
الثلاوة 2‏ واللّه أعلم .. 


آقوال بعض الأعلام 2 
التحدررمن قراءة 


القرآن بالآلحان 


ولنَبدأ أولاً بذكر شرط من أشراط 
السّاعة. وعلامة من امات النبرة. 
ھا احير من بنط انقامات فاق 
الإمام أبو العبّاس المستففري بك كتابه 
«فضائل القرآن»: «باب ما جاء ني ذكر 
اسي ل تفا ون القرآنَ مزاميرٌ 
والنّمي عن قراءة القرآن بهذه الألحان 
المبتدعة,, ثم أورد بسنده عن أنس ابن 
مالك لش قال: تَمَنّى رجلٌ اموت عند 
أبي هريرة «لنه فقال: لا تمن الموت؛ 
فان ي سمعتٌ رسول الله 2 يقو د 


أَحْسْئَوُعْ موا وأَقُكمْ 7 ی 
وذ رواية: «وئّاس يَتَّحَدُونَ المُّوْآنَ 


06, 


مَرَامِيرَ يَتغنون به" و2 رواية 


(14) ينظر: «أضواء البيان» محمد الأمين الشّنقيطي 
(358/8). 

(15) أخرجة أحمد 4 «مسندهه (16040). 
وا مستففري ب «تضائل القرآن» ([صى32) 
واللفظ له. وصحّحه الألباني ب «السّلسلة 
الصّحيحة, (979). 

(16) ينظر: خضائل القرآنء المستغفري [ص32). 


ونشأ ُن يَتّحَدُونَ الرْآنَ 
مَزَامِيرَ يُقَدْمُونَ الرَّجُلَ لَيْسٌ بِأفْقَههِمْ 
ولا أَقُضَلهِمْ إل ليُعَنْيهُمْ عا 
وارواية لهذا اديت آيضّاء. موا 


يَتُحَدُونَ الشُرْآنَ مُزَامِير يُقَدْمُونَ 
اج يس بأفضَهمْ ب لين ِن 


قال الإمامٌ ابن كثير 
لإحدى الزوايات السّابقة: 

وما جال حك اه دة غيرة 
وهو قراءةٌ القرآن بالألحان التي يُسلّك 
بها مذاهبٌ الفتاء»09. 

وقال ابن الجوزي 5 

«وقد كان السَّلفٌ يِنْكَرُونٌ رفع 
الوت متي بالقرآن ‏ الزائد على 
العادة فكيف لو سمعوا الألحا 

وقال العلامةٌ ابن القيّم 

«وكل من له عل بأحوال السّلف يعلم 
قطمًا أنْهم : راه من القراءة بألحان 
َة الي هي إيقاعاتٌ 
وحركاتٌ وة معدودة محدودة 


الموسيقى المت 
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وانهم اتقى لله من ان يقرؤوا بها 
او 
ويسوغوهاءا!2. 
وقال صاحبٌ الفضيلة المقرئ عبد 
الفتّاح السَّيّد عجمي المرصفي 
«إنَّ قراءة القرآن بالألحان والأنفام 
اللوسيقيّة لا تجوز بحالٍ من الأحوال 
سكن ولووافقه أحكامًا التّجِويدِ 
المنصوص عليهاء ولم ولنّ تُوافق تلك 
الأحكام. وكلام أثمّتنا ‏ ذلك مشهورٌ 
...وقد قرأتٌ القرآن الكريمٌ 
(17) ينظر: حتضائل القرآنء المستغفري (ص33). 
وينحوه أخرجه الدّاني ‏ »السّتن الواردة يذ 
الفتن» (324). 
(18) ينظر: خضائل القرآن» امستفقري (ص34). 
(19) ينظر: خضائل القرآنء ابن كثير (ص100). 


(20)«القصاص والمذكرين: ابن الجوزي (ص331). 
(21)مزاد المعاد» اين القيم (493/1). 


ومعروف. 


ا | 


عنهم يلك وواه اجر 
لأنَّ المسلمين أجمعوا على اثباع قواعده 
وحَرّمُوا تلك الأنغام: وأقول بحرمتها 
أيضاء2© اه 

وقال فضيلة الشيخ العلامة عبد 


العزيز بن عبد الله بن باز ككل: 

«وأرى أنَّ الثّلاوةٌ بالألحان والتّقم 
أمرٌ لا يجوز بل هو مما ابتدعة 
الاس يك الثّلاوة. وإنّما المشروع تحسينٌ 
الصّوت بالقراءة والتّحزْنّ فيها من دون 
تكلف ولا تصن ولا زيادة ب الحروف 
وداه وأسالٌ الله أن فق المشلمين 
جیا ادرا خصوصا كل مايه 
رضاه والموافقة لشرعه المطهّر إِنّه سمي 


مق 
قريبٌء© اى. 


ê ê ê 


هل هناك أدلة يستند إليها 


مجوزو قراءة القرآن بالألحان؟ 


قبل الإجابة عن السّؤال ينبفي أن 
نَعلَم أن كل مُبطلٍ 3 يستطيعٌ ترويج 
بضاعته الكاسدة إلا أن يُلبسَها شيئًا 
من الحق يَنْحَدِمٌ به الناس. وقد ذم 
الله اليهود بقوله: 3 وَلَا تلبسا الح 
ليلل وکوا لحن انتم ثم عون 42 
يه البق ]. 
وهكذا أصحابٌ بدعة الألحان 
والقامات ‏ دیما وحديثًا ‏ اعتقدوا ولا 
م شرعوا بے الاستدلال لباطلهم. كما 
(22)ینظر: «البييان لحكم قراءة القرآن الكريم 


بالأنحانه یمن رشدي سويد (ص54). 
(23)المرجع نفسه [ص65). 


9 5 5 
روى الخلال «عن أبي بكر المروڌوي قال: 


معنى الألحان 0۵ لذا كان بعضٌ الأثئمّة 
گاب وات مهما الله . يصاشى 
أن يُحَدْتَ ببعض الآثار. لثلا يُتأوّلها 
3 کے خرن 
بعض الناس على الرخصة من رسول 
الله 4# أو من أصحابه هذه الألحان 
2 ۽ 
المبتَدَعة؛ لذا قمتٌ بجمع هذه الأدلة 
التي زعموا أن فيها دليلا على جواز 
بدعتهم: وعرضتها على فهم اسلف 
لهاء فين لي 9 وجة استدلالهم بتلك 
7 : 
الأدلّة هو عمومٌ ألفاظها؛ كالتّحسين9© 
ٍ 0 ۴ 
وَالحَفد e‏ والتّحبير7© والتَّرجيع© 
0 2 - 2 
وهي ألفاظ حَمّالة لوجوه؛ وغاية ما 
01 5 
فيها الحث على تحسين الصّوت بالقرآن 
7 5 
وتزيينه والتَغني به. وأنه لا حرج على 
(24) ينظر: «الأمر بالممروف واللهي عن المذكر», 
AHI‏ 
(25)كقوله ا: مح توا التترآن بأصواتكم. فان 
الصّوت الحسن يزيد القرآن حسناًه أخرجه 
الثارمي (3544). وصححّه الأنباني بج 
«السّلسلة الصحيحة» (771). 
(26)كقوله 4#: «ليمس مذ من لم يتفن بالقرآن», 
أخرجه البخاري (7527). 
(27)قال أبو موس الأشمري تكتلنة: «لوعلمتٌ أن 
نبي الله 44# يستمع لقراءتي لحجّرتها تحبيرًاء 
أخرجه عبدالرٌّاق 4 ممصنّفه (4178) 
(28) قول عبدالله بن مغقّل المزني كذلة: «قرأ النبي 
4# عام الفتح ل مسيرله سورة القتح على 
راحلخه فرجّع #قراءتهه أغرجه مسلم 
(794). 


من أعان طبيعتّه بطل بیو أو تزيين 
و ترجيع: دون أن تصل تلك الإعانةٌ 
بتحسين الصّوت إلى التَّشبّه بألحان 
أهلٍ الفسقٍ والمجون والعصيان «وإنّما 
هو طريقٌ ان والتُّخويف والتّشويق» 
لا الألحان المطربة الملهية) وعلى هذا 
القع يقبف آنل كلف الأحاديت 
التي ذكرناها. ولا يحصّلٌ تنزية القرآن 
3 اتبا هذا الفهم لجميع الأحاديث 
الواردة ‏ تحسين الصّوت. قال الإمام 


(29)ينظر: هنضائل القرآن» أبوعبيد (333/1). 
يتصرف 
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مالك كتلته: «ينبغي أن تَر أذكارٌ الله 
وقراءةٌ القرآن عن الشّشَيّه بأحوال 
المجون والباطل؛ فإنها حق وج وصدق. 
والغناء هزلٌ ولهوٌولعبٌ»60 اه. 

وآخر راك .أن الحمدٌ لله رب 
الث وصلك الله حل ثيه و 
الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


HR عد‎ 


(30)ينظر: «طرح التثريب يذ شرح القريب» المراقي 
)96/3( 


لكل عمل شرة 
َ 1 مه 2 E‏ 
ولكل شرة فترة 
2 فد 42 

و حسن أيت علجت 

1 


من الآفات الخطيرة التي تعتَرض المؤمن بذ سَيْرهِ 
إلى الله . هز وجل . والدار الآخرة:؛ آفة القُكُور 
والضّف, وذلك بِأَنْ يُضْعْفَ به سَيْره وأحيانا قد 
يسقطٌ وينقطع: و يؤولٌ به الأمرٌ إلى الانتكاس؛ 
وتزك الاستقامة كيد والعياذ بالله تعالى. 2 

وسنتطرّق 2 هذا المقال إلى حديث من الأحاديث 
النبويّة العظيمة التي تتضمّن علاجا لهذه الافة 
المملكة: وتُعَدّم الحلول الناجعة لتَفَاديها 


د عاد د 
لفظ الحديث 


رواه أحمد (6958) وابن حبان (11) عن بد الله اني 
۴ 


هرك وَلعلَ شرة َر هَمَنْ كانت هئ إلى لتقي 3 


أف وَمّنْ كَانتِْنَى غَيْرِ شه ؛ هقد هلك 

ورواه الترمذي (2453). وابن حبان (349) عن 
هريرة فته بلفظ آخر. 

وراوه ُحمد (23474) عن رَجُلمِنَالأنْصَارٍ من لساب 
السو 4# بلفط آخر. ...7 : 


HF RF 


a SRE SS 


درجة الحديث: 


لقد صحّح هذا الحديث غيرٌ واحد 
من العلماء: الترمذي» وابن 2 
وابن حبان. وابن حجر ب2 «الأمالي 
المطلقة» (صس20). والسيوطي بے 
«الجامع الصغير» والمناوي ك «التيسير 
شرح الجامع الصغير» والألباني ف 
«ظلال الجنة» (51). 


سيب ورود الحديث 


قال المّلأمة الأنباني بل «ظلال 
الجنَّة (1 /28) بعد أن أورد هذا 
الحديث: «(فائدة) : جاء ج بعض طرق 
الحديت الصحيعة عند أحمد أن الب 


##© فال هذا الحديث لعبد الله ابن 


7 
عمرو وهو يَعظه 2 الاعتدال ‏ الصّيام 


والقيام ع القصّة المشهورة المخرّجة بذ 
اتکی وغد رما ماه اانه 

والحديث المومَى إليه زواه أحمد 
(6477): وابن خزيمة 4# «صحيحه» 
(2105) واللفظ له .. عن َير الان 


عمر بن الماص مد هَال: ترج 


ذلك رسو اله ۰ 
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ذلك َال . افر 


N E 


المعنى الإجمالي للحديث 


هذا الحديث تكرّر ذكرّه من د 
المصطفى 4# هما يدل على أهمّيته: 
وجَلانّة هَدْرِ الموضوع الذي يُعالجه. 


وقد ورّد هذا الحديث بألفاظ وروايات 
مختلفة ب ر ا 1 

وو هذا الحديث إخبارٌ وإرشاد 
وتوجيه؛ ففيه إخبارٌ عن واقع ما له من 
دافع: وهو أنَّ المامل المجتهد بذ أل 
م يكونٌ له فود ونشاط, ك لا بد وأ 


ا اانا 
إِرشادًا إلى المحافظة على الأعمال 
والاستقامة ليها واتوجيّها إلى علاج 
هذا الور مو الإنسانٌ إلى الخَيْرِ 
الذي كان عليه وذلك بالاستقامة على 
ا واا البدّع والمعاصي. 


خزيمة»: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 


والتشاط فيه والرّغبة: والحدّة2. 


القترة: هي الانْكسَارٌ وَالصّعَفٌ؛ 


ا معنن التفصيلي للحديث 
0 فوله 4%: :لكل عمل شرة. 


القصود العمل هتا : عمل الآ 7 


ELAR عمل الدج‎ 
الج ا‎ EEE OT MEE 


ك 


أحمد (6477): لكل غابد شرة.. 


و رواية عند أحمد (6540 - 


«تلك د سبلاو الإشلام شر 
4 


1 روا عند تام * 2-2-7 
(1044) من لالم شرف 
من أقوى ألفاظ 
العموم دل هذا على أن كَل عمل يعمله 
الإنتضان من أعمان الآخرة. يكونٌ ا 
أوّله فيا وتكونٌ للعامل رَعْبَةٌ ونَشَاطٌ 
فيه. سواءً بك طلب العلم: أو العبادة: أو 
لحان إلى الاين 
قوله 4 من كاذك كرك إلى 


تنبيه؛ َكل هذه؛ 


هي الطريقة والسيرَّة؛ 
1 


(2)«النهاية» لابن الأثير, «لسان المرب لابن منظور 


(0/4مم). 
(3) «لسان المرب» ماذة هنتره (43/5). 
(4) صحّحه الألباني ب «ظلال الجَنَّهه (ص28). 
((5) عفن سناد ابا لع اراد 
(837/6). 
(6)وجود إسناده الألباني به المصدر السابق 
(2850). 


(7) «لسان العربه (220/13). 


أَمَّا اصطلاحا: فالتعريف الجامع 
Ee 4‏ 

للسّنة. هو ما كان النبيّ 4# عليه هو 
وخلفاؤه الرَّاقَبونَ منّ الاعتقادات 
والأعمال والأقوال» وهذه هي السَنةٌ 
اکا وک ایا ا 
السّنّة بمنا يعلق بالاعتقادات؛ لأنّها 
2 3 ا ا ل 
أصل الذْين, والمخَالفٌ فيها على حَطّر 


0 جاء 4 رواية لهذا الحديث عند 
أحمد (6540): دقْمَنُ كانت فترتّة 
إلى اْكتاب والسئة*. 

E CRR سل‎ ١ 
الكتابٌ والسَنّة متلازمان. ومُرتبطان‎ 
ارتناظا وثيقا؛ لهذا فان امستم مأمودٌ‎ 
CI NOE A FOES بان‎ 
برق بينهما.‎ 
وقد جاءت أحاديث كثيرة دالة على‎ 
1 /1( ذلك. كاك ددم الحاكم‎ 


a La 2‏ .> 00 
يُتَفُرّقا خُنَى يردا عُلَيّ الحؤض» 


قال الإمام ابن القيم كان تَمليقًا 
على هذا الحديث بذ «إعلام اللوضمين 


0 جاء ‏ رواية لهذا الحديث عند 


(8) عن :جام اللوم والحكم» للحافظ ابن رجب 
)308/1(. 

(9) خسن الإسناد: «الضحيحة, (837/6): 

(10) حسن: «صحيح الجامع» (2937). 

(11) صحيح: «الصحيحة, (2869). 
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)0 
ةقان قارو ر 


واللسسديد هو إِصَابَةٌ القَرض 
EOE‏ من دید السّهُم؛ 


ااب ان ا إليه. ولم 
02 


ما المقاربة قهي الاقتصادٌ 2 الأمور 
كلها ١‏ ورك العو فيها والتقَصيرٍ يُقال: 


04 


قارب هلان ب أمُورم, إذا اقتصد 
قال النَضْر بن شميل: ڏالسداد: 
القضدٌ ‏ الدين والسّبيلٍء والمعَارَبَةٌ: 
BRN LSE‏ بين EN‏ 
اترا 
2 ولهذا أمَرَ النبي 4 بهڏين 
الأمَرَيّن بے الحديث الذي رواه البخاري 
)6464( عَنَ عَائشة غا أن رَسُولَ 
الل 4 فَالَ: :سدوا وقاربُواء وَاهْلَمُوا 
أَنْ لن يُدْخْلٌ َحَدَكُمْ عَمَلهُ الجِنة: وَأَنْ 
حب الأعْمَال إلى الله أَنْوْمُهًا ون قَل». 
0 شان هذا الك ا 
ذرواية لهذا الحديث عند أحمد 
(6539): من كَانّث رة إلى 


06 fs 


اقتصّاد وَسْنّة» 


فالاقتصاد هو الأمرٌ بين الإسرّاف 


. ومنه قوله تعالى حكاية عن 


و 


نان الم لاومو یط :افيد 


مدّحَ من يكونٌ بے حالة فترته مستقيما 
على السنة مقا اعمال کر 


ع و 


متمسُكا بالأعمال الصالحة التي يُمَكنُ 


(12) حسن: «الصحيحة: (2850). 
(13)هتح الباريه لابنترجب (137/1). 
(14) «اننهايةء لابن الأثير (33/4). 

(15)عن هتح الباريه لابن رجب (138/1). 
(16)حسن الإسناد: «الصحيحة (837/6). 


َوامّه عليها. ولزومّه إِيّاها حتّى يلقى 
ره جل وعلا. 

قال الإمام الملحاوي كنات يذ «شرح 
مشكل لآثارء (3/ 270 272( 0 


فی انسر 3 a‏ الحدةٌ. چ 7 


اا رون بها إت رتم 
۔ عز وجل - ول سو الله © َب 


ر 


۶ اون او تي َد َم 


من انير عتا وروج نها ى 


قال :حب الأَعْمّال بی الله ا وان 


و 


وذ هذا جاء قول ابن مسعود جاه 
الذي رواه عنه الحاكم (1/ 103) 
ر ا لن 


an, 


0 الاقتصاد مع ا 
من الاجتهاد مع البدعة؛ لأنَّ سك التي 
يد الظرفيّة. هي هنا | بمعنى دمع التي 
ايت المغية: وها 57 قوله سبحاته: 
16$ اماو ن أمر كد حك ين قحك ين 
ِي إن یلار 4 [الضافا : 38]. 


قال الإمام ابن اليم ال 
ذگرون م ين الأصلتن كثيرا وهما: 


الاقتصاد ج الأعممال: والاعتصام 


SK JEANETTE 
بالسنةء فإن الشيطان يشم قلبٌ العبدء‎ 


قان و دَاميّةٌ لليدعة: 
وإِعرّاضًا عَنَ كمَالٍ الانقيّاد اللستة؛ 
أخرجّه عن الاعتصام بها 


(17)رواهالبخاري (6464).ومسلم (782) عنعائشة. 
(18) صحيح موقوف: «صحيح الترغيب» (41). 


و رأى فيه حرصًا على السنّة: 
وشدّة طلبٍ لها؛ لم َر به من باب 
أكتطلاطه هده ماكر بالاحتياد: 


الاقتصَادٍ فيها. قائلا له: : إنّ هذا خير 
وطاعة: وَالزْيادَةٌ والاجتها فيها أكمَلٌ: 
5 


كما أن الأول خارجٌ عن هذا 
الحدٌ. فكذا هذا الآخَرٌ خارجّ عن الخد 
099 5 1 
خره ‏ 


ّى سُئْتي؛ هَقَدْ أفلح». 

الفلاح هو الفوز والبقاء. وهي من 
الكلمات الجوامع: فقد قال المباركفوري 
لغ «مرعاة المفاتيح» (4/ 294): «هو 


الخَلاصٌ من 55 مُكروه: والظمَرٌ بل 


AEE 
علمًا وَعَمَلاً. وإنَّ كان الهدى أخْصُ‎ 
بالعلم؛ لأن الاستقامة على الحق تحتاج‎ 
إلى أمرين: معرفته واتبّاعه: والهدى هو‎ 
معرفة الحق على وجه الخصوص‎ 
وجاء 4 رواية الترمذي: دفَارْجُوف؛‎ 


(6540) :مما هو 
وأصل هذه الكلمة من: أَمٌ؛ يوم ما 


(19) «مدارج انسائكينء (108.107/2). 


SS SR a العاف‎ 


ع رضنا الإقايقة :2]. والاستفهام 
للتّظيم. معنن هدم الام ان 
01 الطريقٌ المستقيم '7. 

1 قوله 4: «وّمَنْ كانت إلى غَيْرِ 
دنك هقد هَلَك. جات رايا لهذا 


الحديث بألفاظ خرف توح هذه 
الفقرة وتبيتها: 
منها رواية أحمد 0 التي 


لمقاصي هدك نما 
فذكرٌ النبي :® هنا 0 


0 وجاء ب رواية الترمذي: «إِنَّ 
لكل شَيْءِ شرق و 0 فكْرَة: فَإِنْ 


و وضح الاسام بخ ا 55 
معنى الإشسارة بالأصابع الواردة 2 


هد | ایت فال وشیا "انا ا 

يُشيرُون بالأصابع إلى 

(20) «النهاية 4 غريب الحديت» لابن الأثير 
)69/1(. 


200 2 
فهء وبغضهم لا يعرفه. 


5 ا RE‏ 
فإذلامر) شار من بیرف الجن الا 
2 75 2 
يََرفه: هذا قلانً! 

اأوقيذا قد يكين :ل ل رمد يه 


ومد وانقطاع عَنِ الحَلق ق انحط 
عن ذلك وعد إلى حال أَمْلَ سني 


1 على كلام ابن القيّم هذاء 
وبالنْظَر إلى المعنى الآخر الوارد ب 
هذا الحديث. يمكن القول: إِنَّ من كان 


حار اه و ثم انحط عن 


ذلك. وصار إلى ا البدعة وبي 
الصّلالّة؛ إذا EE‏ الذين كانواً 
يعرفونه؛ أشاروا إليه. وقالوا: هذا كان 
على الجادّة: ثم فن وانقلبٌ؛ وصار من 
أهل الأهواء والبدع. فهذا أيضا لا يُمَدٌ 
شيئاء وصار هالكا ‏ الهوالك. 


٠‏ فقد روى ابن أبي 


اتاد الكو ضع والف ول( مج 
3) عن مبارك بن فضالة. قال 5 
للحَسّن: يا أبا سعيد؛ 3 النّاسَ إدا 


دينه. والقاسق بخ کا 


8 خلاصة جامعة: 
e: :‏ 
يتلخّص من هذا أنَّ المجتهد اجالع 


(21) «مذارج السالكينه (175/3). 
(22) وانظر: «فتاوی ابن تيمية, (673.672/11). 


ك العبادة ‏ أوّل أمّره ينتهي ب الغالب 


إلى واحد من ثلاثة أمور: أمّر محمود. 


مر ول محمود: :هو أن يصير إلى 
أقتضاة: واعتدال اا اندو 
اة والاستقامة عليها. وهذا المهتدي 
المرجوٌ منه الخيّرٌ والفلاحٌ. 

أمر ثان pa‏ وهو أنْ يصيرٌ إلى 
البدعة والصّلالة. وها هالك ‏ سبيل 
من هلك ولا يُرجى مته خير 

أمرثالث مذموم: وهو أن يصير 
إلى المعاصي والفجور. ا فيكون 
الي نَعَصَتَ عَرْلَهَا مِنْ بعد رَو 
تًا 4. وهذا ‏ أيضًا ‏ هالك ولا 


برجن هنه خيرٌ. 
فوائد الحديث: 
© فضل لزوم اله والاعتدال» 


وأنّه السب انرشن للهدابة والقلدح! 
© فضل التمسّك بالكتاب والسنّة, 
8 


0 ال من فصر كو 
بلزوم الس وك هذا قال الإمام ابن 
القيم 2خ كتاب «الروح» (257): دوما 

مَرَ الله بأمَرِ إلا وللشيطان فيه تز 
فإمًا إلى غلوومجًاوزة .وما | إلى تقريط 
وتقصيرء ا آفتان لا يخلصٌ منهمًا 
الاعتفاد والقّصّد والمَمّل؛ إلا مَنْ 
مَشَى خَلَفَ رَسول الله 4# وتَرَكَ أقوال 
الناس وآراهم يما جاءَ به. لا من رك ما 
جاء به لأقوالهم وآ 
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© الحدّر من ف 
والشّهوات, وهما E‏ ايان 
لاساد وب بني آدم: ف 
- وهي البدَعٌ والأهواءً ‏ تَوَدي بصاحبها 
إلى الضّلال والخروج عن الحق. ودرك 
الاستقامة, وه الشهوات .وهي 
المقاصي وق الأعمَالٍ ‏ كدي ایشا 
بصاحبها إلى الغيّ. والخروج عن الحق. 
ورك الاستقامة. 

ù‏ عدم الاغترار بالنشاط وا الحدّة 
الأعمال ك أوّل الاستقامة؛ لأنَّ هذه 


فترة مرحليّة فحسب. من أجل ذلك لا 
ينبغي الاطمثنان إليها. ولهذا جاء ج 
بعض روايات هذا الحديث: «فازقبة 
عند فَشْرّته70. فالذي ينيفي الاهتمام 
به هو ما يني بعد هده المرحلة؛ وذلك 
بالتوجيه إلى لزوم السّنّة والاقتتصاد يذ 
الأعمال. والمداومة عليها. 

واللّه تعالى أعلم» والحمد لله رب 
العالمين. 


(23) قال الحافظ البوصيريغ تحاف الخيّرّة 
(453/7): واه مدد مُرّسَلاء وواه 
اثقَات. 


التوحيد الخالص 


إن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من 
أركان الإيمان الستّقَ او العبد 


ع قمع 2-000 


دأ 9 اله قدرا مَعَدُويَا 


وَرْسْله وَالِيّوْم الآخر ونومن 
بالقَدر خَيْرِهِ وَشْرّه الحديث” 
ومعاني القدر تدور 4 اللغة على التَّقَدير والحكم» والخلق» والحتم وتحو ذلك وهو يذ لسان الشّرع: «تقدير الله جل 
وعلا للأشياء 2 الأزل» وعلمه سبحانه أنها ستقع ‏ أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة: وكتابته لذلك ومشيثته 
لهاء ووقوعها على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالى؛ وخَلقّه لها » والقضاء قريب منه. 
والقضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت 42 الذّكر افترقت 4 المعنى: فكان لكل منهما معنى يخصّه وإذا افترقت 
الذّكر دخل أحدهما ب4 معنى الآخرء مثل الإسلام والإيمان ونحوها من الألفاظ الشرعيّة 
والإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان:. وبعض أهل العلم يجعلها درجتين إجمالا ٠.‏ وهي أسس ودعائم لا يتم الإيمان 
بالقدر إلا بهاء وقد درج عليها أهل العلم؛ وتسميتّها مراتب اصطلاح من باب التّأصيل والتّقرير للعقيدة السَّلفيّة: وإلاً 
فلم ترد لفظة المراتب ف الكتاب والسّنَّة» وهي. اختصارًا .: 
[. العلم. 
2. الكتابة. 
3. المشيثة. 
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بعلمه الذي هُو صله ومقتَضَى اشمه 


لیم الخَبِيرٍ عَالمٍ اليب وَالشّهَادَة 
لام الوب 

وا ل ع یر ق 
بجهل. ولا ملحوق بنسيان. لا يخرج 
شيء عن سابق علمه جل وعلا. فلم يزل 
عانًا بمّن يطيعه من خلقه ويشكره قبل 


ا 

(1) الأزئي؛ هوما لا بداية له وليس الأزل وقثًّا محدودًا. 
بلهوعبارة عن التُوام الماضي الذي لا ابتداء له 
ولميُسبّقبمتم.فالأزل موعدم الأوليّة منجهة 
الماشي. 
والأبدي: هو الذي لانهاية له. وهوعبارة عن عدم 
الانتهاء. وليس الأبد وقنًا محدودًا. بل هوعبارةعن 
النّوام الذي لانهاية له وما ليمس له آخرمن جهة 
الستقبل. 


SSIES‏ أل 
طون أتنيخ كك زكرا شک 
ای 9 : شل لخي ]. وقال 


مم التسكية 


[شله التتنكنت ]. ومان تَمَالَى: وهه يتلم 


وأنشر اشرت )¢ الاهط ... 


إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة: 
وروی البخاري (6596) عَنْ عمْرَانَ 
ابْنِحُصَيْن ننه قال رادجل 


العاملونَ؟ قال: کا 1 غ ل 


هلا يسرله 
وروی مسلم (2661) 


کنب جل قا e‏ 
ا 


م و 


يا رسول اللّه. طُوبى ته ُصْفُورٌ من 


لها وهم ے2 أصلاب آبائهم». 
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وأوائل القدريّة© وغلاتّهم ينفون 
علم الله بالأشياء قبل وقوعهاء كما 
ينفون كتابته لهاء وور هم الذين 
قالوا: «لا قَدَرء ورات اة 
«صحيح مسلم». فتفوا علمّ الله 
الأزلي. وقد كمّرهم السَّلفٌ بالإجماع, 
وهم الذين عناهم أئمّة السّلف 
بمخاصمتهم بالعلم: فإن أقَرُوا به 
خُصمواء وإن جحدوه کفرواء كما كان 
من الخليفة عمر بن عبد العزيز مع 
غيلان بن مسلم الدُمشقي بعد بيان 
الحق له وإقامة الحجّة عليه واستتابته 
هلما نكث التّوبة ‏ بعدٌ ‏ قتله هشام ابن 
عبد الملك وصليّه عام (105ه) ©. 


الإيمان بما كتب الله اللوح 
المحفوظ الذي نَم يُفَرّطُ فيه من 

5 الُصوص من الكتاب والسّنّة 
على أن الله كتب كل شيء ‏ الوح 
المحفوظ. وقد سمّاه القرآن الكريم: 
(بالكتاب. وبالكتاب المبين؛ وبالإمام المبين 
وبأ الكتاب..والكتاب المسطور.والذكر) . 
(2) القدرية: اسم لن نكر القع لال يتنه هذا 


اصطلا E‏ »فالذین 
8 يقال لهم عند أهل السُّنَّة والجماعة: 


(4) انظر: +درء تعارض العقل والتّقلء (173/7) .وكان 
ممن ناظر غيلانَ الإمام الأوزاعي !مام أهل الشّام 
.ذزمائه. 


قال تعالى: بِلْهُوَفمانْجيدُ (5) ز 
و يتر 1غ اليه ]. 
2 ا 


be: 


ماف مارضإ دل 
لک عَلَ آلو ر 47 اغ لع .١‏ 
دة ما التي لا 

لها إلا هو ويا يعدا ار وار عا 
سقط ين وَرَقَةٍ إلا كما وة 5-6 
لمت لاض رظب لاا لہ فيكتي 
یز اهن .١‏ 

وقال تمالی: و َوه أَحَصَيكَةن 
إمار مين ©4 فين !. 

وقال تنَانَى: « لمأو الكتب 
باحك ©4 اغات ]. 


وال تَعَالَى: #وعند 


عن فتادة 2 قوله تعالى: 8 ونه 
فار التي ل قال: أم الكتاب: 


و 


اكناب جنل . 


وَلقَرْكَيَنَانِ 
روْبعَدِ TE‏ راع کادی 
صيخرت 4)7 غاا ]. 
عن مجاهد 4 قوله تعالى: مِنْبَكَدٍ 
لد 4: قال: أمّ الكتاب عند الله9. 
وزوى مسلم يها «صحیحه» (2653) 
عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص مقط 
قال: حرطا لاي لك كب 


105 رجه الطّبري (547/20) بسند جسن 
(6) أخرجه الطبري (432/16) بسند صحيح. 


قَالَ: اكب القَدَرَ ما كان وما هو كان 
إلى الأب 1 

ودلالة هذه الأحاديث الصّحيحة 
E‏ 


0 واللوج المحفوظ د كتب الله 
فيه مقادير الخلاثق لا تمرف ماميّته. 
ولا كيفيته. ولا من آي شيء هو؟ فهذا 
من الفيب. والله أعلم به فهو محديظ 
من أيدي الخلق. و من التّييره 
لا مراد ضيه ولا تق وأا ل 
التفيي رة الكتب التي بأيدي الملائكة. 
وقد جب اله عر وجل ما 2 الل 
المحفوظ, وما 2 أيدي الملائكة من كتب 
هذه الآية الكريمة: #يَمَحُوأ اّما 
ما بث وعندة أم الب ©4 
[شْكاليكن ]. واللّه أعلم 
والإيمَانْ بكتابة ادير يَدْخُلُ فيه 
اة ماد 
1. التَقدير الأزلي قبل خلق السّموات 


(7) صحيع: رواه الترمذي (2155). انظر: 
«الصّحيحة(133): 
(8) انظر: .مجموعفتاوى الشّيخ ابن العثيمينء(547/8). 
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ا موسق 
ا الله الؤاقيت التي قَدْرت لها 


هَهُوَ كَائنُ بِشُدْرّته لا مَحَانَة وَما كم يشَّأ 


00 5 5 
فكلما يقع هذا الوجود قد أراده الله 
3 : 
قبل وقوعه. فلا يكونٌ بذ ملكه إلاما يريد 
جل وعلا. .ولا يخرج عن إرادته شيءٌ. 
والتضرين المصرّحة بهذا الأصلٍ 


المقرّرة له كثيرة وافرة. 
قال الله جل وعلا: نهولا ور 


کل یو ما مَاكانوأ موأ إل أن کا 
ّدم ا : 111]. وقال جل وعلا: 
لوَكَدكَ جَمَلنَا لکل يي عدو سيين 
لانن الچ يوج بَعصْهُم إل بقیں يحوت 
الول رورا ولو سسا ريك ماقم هموما 
قرو( [غلالافكثا ]. وقال جل 
وعلا: لم يميا ايله وَمَن با عله 
ل مر مسقيو 45> ر 1 
وب القرآن آيات كثيرة تدلٌ على أنَّ 
حوادث الدّنيا إِنْما تجري وفق مشيثته 


سبحانه وتعالى؛ فهو الذي يؤتي الملك 
ن ٠‏ وينزع املك ممن يشاء» ٠‏ وهو 
الذي يمل من يشاء يذل من یشاء. 
دول الذّول. ا الذليل. ويذل العزيز 


قال الله جل وعلا: ‏ اممك 
العو ُو الماک من کا4 وَتَنْع الشف 
یکن ككاة ون مس ككلة وشل م كاه 

يو العم نك عل كل تور مي 450 
الك الفلا ]. 

والله تعالى هو الذي يصور الخلق 
بك الأرحام كيف يشاء ذكورًاء وإناثاء 
أشقياء. وسعداء. مختلفين 2 صفاتهم 
وأشكالهم حسنًا وقبحًاء E‏ 


دم 


وعلا . قال تعالى: « هُرَالِى پوڪ 
ف اليا ركِنسَ سا" ل يله إلا هو امير 
تفي ©4 الغا ]. 


فما شاء الله تعالى كونّه فهو كائن 
بقدرته لا محالةء وما لم يشأ الله تعالى 


کوته لا يكون: ليس عدم قدرته عليه 
وَلِنّما لعدم مشيتته 0 - أنيكون. 
كما قال تعالى: ولو سا اله 


3 وقال تعالى: 35 E‏ 


رة ع 0 


ا 


اللاك ]. وقال: ورک ةا جت 


0 ل" فا کن ون ل © 
كه الإاتكفل ]. وقال: اراك 


ين ريک ل که إلا هو 5 


مقر 


ولو اء آم ما اش کا 


م 
ألو 


رمل e‏ امون 


والآيات الكريمة بلا هذا كثيرة كلها 
تدّل على عدم وجود ما لم يشأ الله وجودّه 
لعدم مشيثته ذلك. لا لعدم قدرته عليه 
هَإنَّه جل وعلا .على کل شيء قدير. 
هالع و اعم جود الشَنْءٍ 
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مرتبة الخَلق: وهي الإيمان بان 
عامل وعمله؛ وكلّ متحرّك وحركته؛ 
وکل ا من ذرة من 
السَّمَاوَات ولا ب الأزضس إل الله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَانَى خَالقُها وَخَالقُ حَرَكَتهًا 
وَسْكُونَهًاء سُبْحَانَهُ لا خَالِقَ غَيْرُهُ ولا 
3 سواد ش 

وقد شرّرت النُصِوصٌ من الكتاب 
والسنة النَّبِويّة أن الله خالقٌ كل شيء. 
فهو الذي خلق الخلق وكوّنهم وأوجدهم, 
فهو الرِّبٌ الخالق وما سواه مربوبٌ 
مخلوق. 

1 قال الله تعالى 2 قصّة إبراهيم 
الخليل 5 حيث كسر الأصنام ثم 
جاء إليه قومّه يجادلونه فيها مسرعين. 
كما حكى الله تعالى عنه: « مَعَإِلَ 
اه قال ألا تا ُو ) 


6 غي اكلام ول لتم وتلق 

كما يُْتملٌ أن تون ا 
بِمَعَتَى (الُذي) فيكون تَقَدِيرٌ الكادم: 
الله خَْكم الذي عون 

وإذا كان المعمول مخلوقًا لله؛ لزم 
أن يكون عمل الإنسان مخلوفًا؛ لأنّ خلق 
المعمول فرع عن خلق العمل”. والمعمول 
قد كان بعمل الإنسان الذي باشره؛ وهو 
مخلوق فلزم أن يكون فل العبد مخلوقا. 
(9) متفسير الشيخ ابن المثيمين (453/8). 


والقول بأنّها مصدريّة ضعّفه بع 
آهل العلم؛ لان سياق الآية الكريمة افا 
يدل على أنها موصولة؛ لأنَّ إبراهيم 
تا أنكر على قومه عبادة هذه 
الأصنام المنحوتة. فالمناسب أن يذكر ما 
يتطق بالمنحوت, ونه مخلوق لے 
وعلى کل فكلا الشَونَيِنِ متلازم: 
فالصناعات وأهلها مغلوفة لله. واللّه ‏ 
جل وعلا هو خالقٌ ق الخلق وأقمالهم. 
وقد وردت آيات كثيرة تدل دلالةٌ 
واضحة على أن کل شيء ممًا 2 هذا 
الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى: وقد 
وردت هذه الآيات بلفظ العموم: فاللّه 
جل وعلا ‏ خالق كل شيء؛ ومن ذلك 
أفعال العباد مع نسبتها للعباد ل 
حقيقيّة. فلا بقع 2 هذا الكون شيء 3 
والله هو خالقه وحده لاربٌ سواه. 
قال جل وعلا: ( َه َي كن تو 
وشو ع لکل مى و وكيلٌ 4)9 11ل 1 
وقال جل وعلا: لڪ م انه ريک 
TT‏ و [تقل : 162 وقال: 


وشن iH‏ 
أفمال المباد متخلوقة لله _ جل وعلة» 


ما واه التكاري نل کاب مكلق فقا 


ب ي مخلق أقمال المباده (117) : والبيهتي 
E‏ فاته (صن332). »واب آبي 
عاسم به مالسّنَّه (366 . ط/الجوابرة). 
والحاكم (32.31/1)ءوابن مند: : 
(267/1): انظر: «الجامع الصّحيح ف ال 
للشيخ مقبل الوادعي (160). 


ل] ووجهُ كون فعل العبد مخلوقًا 
لله: 

أنّ كلّ شيء سو الله فهو مخلوق. 
قب خلقه الله عر وجلب سواء كان هذا 
ك الأعيان. أم الأفعال؛ أم الأوصاف. 

مثال الأعيان: جسد الإنسان فهو 
مخلوق. 

ومثال الأفعال: عمله وحركته. وعمل 
الإنسان من صفاته؛ والإنسان مخلوق. 
فصفاته القائمة به مخلوقة مثله. 

ومثال الأوصاف: الول والعرض 
والبياض والسّواد. اح هي محلوقة. 

وأيضًا: العمل فل المبد ولا يكون 
إلا بقدرة وإرادة". فلا يمكن أن يعمل 
اكرء عملا حى تكون عند قدرة ولرادة؛ 
ففعل العبد ناتج عن هاتين الصفتين 
القدرة والإرادة. وما يحصل منهما 
يكون مخلوقا لله تمالی أيضّاء 

والعبد وإن ن قام بالفعل حقيقةٌ ونسب 
إليه العمل حقيقة. فهو لم يخلق . عمله 
وأفماله بل أفعاله وأعماله مشر لله . 
جل وعلا؛ لأ الله هو خالق قدرة المبد 
وإرادته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بخ 
«العقيدة الواسطية, 


وما عدون 


2323000 0 38ب101010000099‎ BDB 


ت eRe Fa‏ 2 2 
وَهَذه الدّرَجَة من الْقَدَرِ كدب يها 


0 


فَدَرَتَه و اختياره وَيُخْرجُونَ عَنْ أهَمَالٍ الله 
وَأَحَكَامِهِ حكَمّهًا وَمَصَالِحَهًاء اه. 
قال حافظ الحكمي 4 «ممارج 
القبول» e‏ 
للَمبّاد رة على َعْمَالهِمَ و 
1 2 


وتم ينهم 3" تَعَائَى 0 


مه ام 


اهم ولَم يُحَمْلهُمْ إلأطَافتهُم04. 


وقال الإمام ابن القيم ب4 «شفاء 
العليل» (513/2): 

«وبالجملة فكل دليل بل القرآن على 
التّوحيد فهو دليل على القدر وخلق أضعال 
العباد. ولهذا كان إثباتٌ القدر أساس 


ع 


نقض ذبن توخي اھ 


ابن سهد وأنس» وهنه الأحاديك ا ب 
العلم (كالملائي.والسّيوطيوما ل لى القو بالتّقوية 
الحافظ ابن حجرء ومن المتأخرين اشغ الأنباني 
تكتته) . وضمّمها آخرون قديمًا وحديثًاء وإن 
تشبية الس لف للقدريّة بالمجوس مشهورًا كثيرًا 
عنهم: والله أعلم. 

.(940/3) (14) 


إن المتتبّع للنُصوص المتعلقة 
بحكم الاغتسال للجمعة 4 دواوين 
السُئّة وكتب السُّلف التي تعنى 
بتقرير هدي النبيْ 4# 4 اهتمامه 
بصلاة الجمعة يجد أنه قد ورد عنه 
4 من الأحاديث مالا يحصى 
كثرة ولا يحصر عددًا ب الحثّ على 
الاغتسال لصلاة الجمعة. ولما كانت 
بعض هذه النُصوص تقيد بظاهرها 
وجوب الغسل وبعضها يفيد جواز 
الاكتفاء بالوضوء؛ فإِن علماءنا. 
رحمهم الله جميعًا . قد اختلفوا ب 
حكم هذا الاغتسال بين منتصر 
للقول بوجوبه؛ وبين مكتف بالقول 
بسنيته» 4 حين ذهب آخرون إلى 
تقييد وجوبه بمن به عرق ورائحة 
كريهة يحتاج إلى إزالتهماء وعليه 
فيمكن حصر ذلك به ثلاثة أقوال 
هي: الوجوبوالاستحباب والتفصيل. 

واكان اعتماد كل فريق. خصوصًا 
من جهة السئّة .على أحاديث عدّة 
بعضها يرقّى إلى مصافٌ الاحتجاج 
بها وبعضها لا ينهض لذلك؛ ارتأيت 
تفاديًا للتٌطويل بما لا طائل تحته 
الاقتصار به هذا البحث فقط على 
ما كان منها أقوى من جهة الثبوت 
وأصرح من جهة الدّلالة ضاريًا 
صفحًا عن الأحاديث الضعيفةء أو 
الصّحيحة التي لا تتحقّق يذ محل 
التزاع؛ فأقول وبالله التو 


القول الأؤل: 
مذهب القائلين بالوجوب 


وهو قول عمر بن الخطّاب وعمّار 
ابن ياسر 
الخّدريا2 وجابر وعَمْرو بن سليم) 
من الصّحابة. والحسن البصري© 
وكمب والمسيّب بن رافع7) من التّابعين: 


وابي هريرة وابي سعيد 


وهي رواية عن أحمد بن حنبل وهو 
مذهمب الظاهريّة يدل والقول القديم 
للشوكاني7 اختارهالعلأمة ابنعثيمين09 
والذيخ اني( من الماصرين. 


(5) ابن المننر الأوسطه (41/1). والتفال د 
ية العلماء» (282/2). 

67 ا (9/2). 

(7) «الكلغ فقه أحمدء (226/1). ١‏ 
2): «الإتصافه (407/2): «الشرجح 


(11) مام المنّه[(ص120). 
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وفيما يلي مجمل ما استدثُوا به: 

أولا.السْئّة: 

الحديث الأوّل: عن أبي سعيد 
الخدري عله قال: قال رسول الله 
4نل ُمُه واب هنی كن 
مُخْتدم,02. 

ووجه الدلالة منه على وجوب الغسل 
ورود التنصيص فيه على الوجوب 
بأصرح صيغة له وبأقوى أسلوب من 
الأساليب الُتى تقتضيه؛ وهي لفظة 
دواجيم فدل على أن غسل الجممة حتم 
لازم وان من تركه دون عذر فهو آثم 
ومعرّض للوعيد. 

الحديث الثائي: عن أبي هريرة 

ا 

ن عن النبي 48 ا خود 


أي يوقا ف ا 


أووجه الدّلالة منه. هو ما تقزر الا 
الأصول من أنَّ لفظة «حقٌ هي من أعلى 


(12) أخرجه البخاري (879) واللفظ ئه ومسلم 
)846(. 
(13) أخرجه البخاري ([898): ومسلم (849). 


الضّيغ التي تقتضي الوجوب. ومثاله 
چ كتاب الله قوله تعالى: لوَالْمُظْلَدتِ 
م لمرو يَف عل الوت ©4 
شفط البكة 1. 

قال الحافظ ابن كثير چ :تقسيرمة 
(528/1): «وقد استدلٌ بهذه الآبة من 
ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل 


الحديث الثّالث: عن عمرو بن سليم 


e 


rk 


وَجَدَه؛ قال عمرو: أمّا الفسل فأشهد 
أنه واجب. وأمّا الاستنان والطيب فالله 
أعلم أواجب هو أم لاء لكن هكذا ب 
الحديث29. 

ووجه تقرير الاحتجاج بهذا 
الحديث. أن داوي الحديث لم يقتصر ب2 
الدّلالة على وجوب الغسل بالاكتفاء على 
ما صريح منطوقه؛ حٌى زاد فضمّنه 
شهادته عليه بأنّه واجب. وقد تقرّر بذ 
علم المصطلح أن راوي الحديث أدرى 
بمرويه وأعرف بتأويله. 

الحديث الرّابع: عن عبد الله ابن 
عمر تغط قال: سمعت رسول الله 4 
ا اراد دك 8 تي اة 
AAS‏ 

4 الدلانة منه أن الب‎ e 
أمر الرّائحِ إلى الجمعة بالاغتسال لهاء‎ 


(14) وامقصود: البالغ؛ ونما ذكر الاحتلام لكونه 
الغالب. يراجع «فتح الباري» (361/2). 

(15) يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك؛ انظر 
«جامع الأصول» (324/7). وهنتح الباري 
(364/2). 

(16) أخرجه البخاري (880). ومسلم (846). 

(17) أخرجه البخاري (882). ومسلم (844). 
واللفظ له. 


E 2 


والأصل ب أمره ‏ عليه الصّلاة وَالسّلام 
حمله على الوجوب ما لم يكن محفوفا 
بقرينة تصلح لصرفه إلى 

ثانيًا: الآثار: 

3 0 
الأول: عن سعد بن ابي وقاص 
انه قال: «ما كنت أرى مسلمًا يدع 

الغسل يوم الجمعة.9. 
3 توم 6 
الثاني: عن جابر تنه أنه قال: 
«حق على كل مسلم غسل يوم بين سبعة 
2 
ايام وهو يوم الجمعة»7". 
الثالث: عن سفيان الثوري تله أنه 

قال: «غسل يوم الجمعة واجب,!0©. 
الرّابع: عن عطاء اث وقد سثل عن 
غسل الجمعة أواجب هو؟ قال: «نعم,(!2. 
ووجه تقرير الحجّة بهذه الآثار هو 
ما تضمّنته من تصريح بوجوب غسل 
الجمعة: وقد استفاض عن الصّحابة 

200 
والتابعين أن من عادتهم. بل من تقواهم 
وورعهم وتعظيمهم لشأن هذا الدّين 

ِ 
عدم التجاسر والتجرُّ على القول بأنّ 
كذا واجب أو حرام» إلا إذا كان قد 
سبق لهم تلقي ذلك عن رسول الله 48 
مباشرة أو بواسطة الغدل الضابط. 
(18) «امحلّی» (10/2). 
(19) أخرجه ابن أبي شيبة 4 ,المصدّفه (434/1 


.435(. 
(20) أورده ابن حزم ءالمحلٌی» (10/2) محتجًا 


به. 


)21( أخرجه عبد الرراق ج «المصلّفه (198/3). 


القول الثّاتي: 
مذهب القائلين بالاستحباب: 


وهو قول علي بن أبي طالب وابن 
مسعود#* وابن عباس من الصحابة. 
وعطاء؟* والشعبي والتخمي°9 
والأوزاعمي7© من التّابعين. وبه 
يقول الحنفيّة7 ومالك وجمهور 
أصحابه!9© والشّافمي60 وهو المذهب 
عند أصسحابه'© والرواية الأخرى 
لأحمد© ومذهب الأصسحاب63 
وقول السيوطي”” والقول الجديد 
للشوكاني !63 واختاره الشيخ ابن باز68 
والشيخ الفوزان27 وغيرهما من 
المعاصرين68. 


(22) نقله عنهما الهيثمي © «مجمع الرُوائد» 
(176.175/2). 

(23) «الأوسطه (42/1). 

(24) نقله عله ابن أبي شيبة ب :الصفم 
)436/1(. 

(25) نفس المصير (435/1. 436). 

(26) «الأوسطه (42/1). 

(27) سدائع الصّنائع؛ (270/269/1), «تحفة 
الفقهاء, (163/2). 

(28) «التمهيدء (79/10 . 80). «القبس» 
(264/1). والفسل عند مالك .رحمه الله 
تمالى. سنّة مؤكدة. 

(29) ممقمات ابن رشهه (158/1). «الشرج 
الصغير » (168/1). «إرشاد الشالك»ء 
(326/1). «مختصر خلیل» (97/1). 

(30) «الآم» (179/1). «الرسالة للشافمي» 
(ص305). 3 

(31) «المهذبء (404/4). بروضة الطالبين» 
(صر546). بحلية العلماء» (282/2), 
«المجموعء (405/4). 

(32) «الإنصافه (407/2). 

(33) ,المحرره (144/1).: ,الكا ؤؤفقه أحمده 
(226/1(. 

(34) مشرح سنن النسائيه للسّيوطي (93/3). 

(35) «السّيل الجرّاره (117.116/1). 

(36) هنتاوی نور على التربه (417/5). ر 

(37) «اللخص الفقهي» (248/1). وقال: هوسنّة 
مؤكدة. 

(38) هتاوى اللّجنة الدّائمة (70/7) وتر أنه 
سل مؤكدة. 


وقد استد لوا لذلك بِالسّنّة التُويّة 
والإجماع والآثار. 

ولا السنة: 

الحديث الأوّل: عن سمرة ابن 
جندب تنه قال: : قال رسول الله 49: 
من توّضأ يَوْمٌ م قَبِهًا نعمت 
ومن اعْتّسَّلَّ فَالْعْسُْلُ أفضّل,69. 

ووجه الامستدلال منهماقَرّره 
الحافظ ج «الفتح» (362/2): «فقوله 
بيه «فالغُسْل أَفْضّل» بقتضي اشتراك 
الوضوء والغسل ب أصصل الفضل؛ 
هيستلزم إجزاء الوضوء». 

يعضده قول الخطابي به «معالم 
التي (218/1) مملقا على هذا 
الحديث: «وفيه البيان الواضح 
الوضوء كاف للجمعة. وأنَّ الفسل لها 
فضيلة لا دريضة. 


الحديث الثاني: عن أبي هريرة 


انه قال: قال رسول الله 4#: من 
تَوْضَا اخسن الؤطوء كم ى الع 


الجْمْعَة وياد لاق يام ومن مسن 
الحصّى هَقَنْ تَا . 

ووجه الدّلالة من هذا الحديث. 
أن التي 4 جعل فيه نيل الم 
معلمًا بتحسين الوضوء بالضبة للرائح 
إلى الجمعة. ولا ريب أنَّ الوضوء لو 
لم يكن مجزنًا لكان المتلبس به آثمًا 
موا بالعذاب. فكيف وقد جه أهلة 
للمغفرة؟ 


(39) أخرجه أبوداود (352). والتُرمذي (497). 
وقال: «حديث حسن»» وصكحه الألباني بط 
صحيح الترمذي» (497). 
O‏ «الذهاية»: فقد لغا: ,أي تكلم 
وقيل: عدل عن الصواب. وقيل: خاب؛ والأصل 
الأؤل»» وانظر «الفتح» (414/2): ومشرح 
مسلمء للوي (143/4). 
(41) أخرجه مسلم (857). 


الحديث الثَّالث: عن عائشة غا 
أنّها قالت؛ «كان النّاس يتبون" يوم 
الجمعة من متازلهم والموَالي7 فيأتون 
القبار يصيبّهم الغبارٌ والمَرّق: 
فيخرجٌ منم لخ فأتى رسول الله 
® إنسانٌ منم وهو عندي. فقال 
اسي 4: دلو اكم مَطَهُرْثُمْ لِيَوْمِكُمْ 
هد9 

وجه الاستدلال بهذا الحديث» 
شط روان العربي ف «القبس» 
(266/1) حيث قال: «فبيّت ‏ رضوان 
الله عليها سيب الفمل ول تح عه 
فارتبط الغسل بهاء والفرائض المطلقة لا 
تتعلّق بالعلل العارضة». 

الحديث الرّابع: عن عكرمة كنال 
أن أناسًا من أهل المراق جاؤوا ضقّالوا: 
ديا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة 
واجيًا؟ هال: لاا ولك أطهر وخير لت 
اغتسل. ومن لم يفتّسل فليس عليه 
بواجب ابرم كيف بَّدءٌ الفسل: 
كان الاس مجهودين7» يلبسون 
الصّوفٌ ويعملون على ظهورهم وكان 
مسجدهم ضِيّمًا مقارب السّقف. إِنّما 


(42) ينتابون الجممة: قال ابن الآشر«جامع 
الأصول: «هو الإنيان مرّةَ بعد مرق 
(665/5): وقال الحافظ: «أي يحضروتها 

ا من النوبة, ويد رواية: 


يتناوبون». 
انظر هتح الباريه (386/2): ودعمدة 
القاريء (197/3). 

(43) جمع المالية: وهي مواضع وقرى شرقي المدينة 
وآدناما من المدينة على أربمة أميال أوثلاثة 
وأبمدها على ثمانية. 
انظر بإرشاد الشّاريه (172/2). 
و«الاستذكاره (323/2). 

(44) أخرجه البخاري واللفظ له (902). ومسلم 
(847). 


(45) الجهد: يقال: جمد الرّجل فهو مَجهود 


إذا وجد مشفّة. 
انظر «الثهايةء لابن الأثير (320/1). ودجامع 
الأصولء له أيضًا (327/7). 
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هو عريش. فخرج رسول الله 44# ب يوم 
حار وعرق النّاس ب ذلك الصّوف حى 
ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم 
بعضًا. فما وجد رسول الله أ تلك 
اليح ان ا النَاس 5 كَانَ هذا 
اليّوم اسلو وليَمَسُ أَحَدْكُمْ فصل 
ماه 


د من دهنه وطيبه». 


قال ابن عيّاس: «ثمٌّ جاء الله تعالى 
ذكرّه حر ولبسوا غير الصّوف وكُمُوا 
العمل. وع مسجدّهم وذهب بعض 
الذي كان يؤذي بعضهم بعضًا من 
العرق,9. 

ووجه الذلالة من هذا النّص ما دقل 
الحافظ يذ «الفتح» (368/2) معزوا 
إلى الحاو ففقال؛ «فهو يدل على أنّ 
الأمر الل لم يكن للوجوبء نما 
كان لعلّة. ثمّ ذهبت تلك العلّة طنهب 
القستل». 

الحديث الخامس: عن عمرو بن 
سلیم ي 6 كال «أشهد 


وجه الدّلالة منه قوله 4#: دوَأنْ 


يَسْثنَ وَأَنْ يمس طيبًا وهما ليسا 
8 : 

بواجبين بالاثفاق؛ فدل على أن الغسل 

ليس بواجب. إذ لا يصحٌ تشريك ما ليس 

بواجب مع الواجب بلفظ واحد9. 

(46) أخرجه أبوداود (351). والحاكم (416/1. 
7 ) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
البخاريء. وواطته الذّهبي ٠‏ وقال الحافظ بذ 
«القتمه: وإسثاده حسنه (362/2): وهو 
كذلك ‏ «صحيح أبي داود» (353). 

(47) تقدّم تخريجه. 

(48) قاله الحافظ بذ «الفتح» (362/2) وعزاه إلى 
القرطبي وهو «المفهم» (480/2). 


الحديث و : وعن إبراهيم 
ابن نشيط أنه سال الهري عن القسل 
يوم الجدعة قفال: نة وقد حدقية 
سالم بن عبد الله عن أبيه أنَّ رسول الله 
48 تكلم بها على المنبر,9». 

ووجه الاسستدلال بهذا الحديث. 
أن الزهري أخبر بسلَيّة عسل الجمعة 
مستندًا إلى تصريح أبي سالم بتلقي 
ذلك من رسول الله 4# الذي تولى 
تقرير ذلك على المنبر بنفسه. 

ثانيًا: الإجماع: 

وممّن نقل الإجماع على ستية الغسل 
ابن عبد البرٌ يذ «التّمهيد» (79/10) 
حيث قال: «وقد أجمع المسلمون قديمًا 
وحدينًا على أنَّ غسل الجمعة ليس 
بفرض واجب». 

ومثله أبو الوليد الباجي ‏ «المنتقى» 
(186/1) إذ قال: «أجمع فقهاء 
الأمصار على أن الغسل للجمعة ليس 
بواجب. وذهب أهل الظاهر إلى وجويه». 

ثالنًا: الآثار: 

الأثر الأوّل: عن عبد الله بن عمر 
نشد أنَّ مر بن الخطاب بينما هو 
قائم ‏ الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل 
رجل من المهاجرين الأول ين من 
أصحاب ال لل هناداه عمر: .وآية 
ساعة هذه؟ قال؛ ك سفت فلم أنقلب 
إل فلع حت هيميت النأذين. فلم أزد 
على أن توضّأتٌُ؛ فقال: والوضوءٌ أيضّاة 
وقد علمت أن رسولّ الله 4# كان يأمُر 
بالفسل69. 
ووجه الاستدلال بهذا الأثر. ما ذكره 


(49) أخرجه النّسائي (1406). وقال الأنباني: 
«صحيح الإسناذ». 

(50) ومو )عفان «لنه , وقد ورد ذكره يذ 
رواية سلم من طريق أبي هريرة لفق . 

)51( أخرجهالبخاري (878) واللفظ اله “ومسلم 
بألفاظمتقارية(845). 
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الإمام الشّاقمي. 2 «الرّسالة» حيث قال: 
8 لم يترك عثمان الصّلاة للفسلء 
ولم يأمره عمر بالخروج للغسل: دل على 
أَنّهُما قد علما أنّ أمر رسول الله © 
بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ 
غيرم62. 8 

الأثر التّاني: عن علي لله أنه 
قال: «يستّحبٌ القسل يوم الجمعة: ولیس 
بحت ,63. 


الأخر الثَّالث: عن عبد الله ابن 
: 6 
مسمود لته أنه قال: وإنَّ من السّنّة 
الفسل يوم الجمعة.50. 
الأثر الرّابع: عن التّخمي يتل أنه 
كال رع عانوا د رون ELA‏ 
غسل الجنابة. وكانوا يستحبُون غسل 
يوم الجمعة,!5©. 
ووجه الاستدلال بهذه الآثار على 
سنية الاغتسال للجمعة واضح لا غموض 
فيه افلا عمًا تضمّنته من التصريح 
باستحبابه تاره واللّفي لوجوبه تارةٌ 
أخرى. 
(52) «الرسالة؛ للشّاضمي (ص 305). 
(53) رواه الطبراني ب «الأوسطه (2193).قال 
الهيثمي بك «المجمعه (175/2): رجاله ثقات. 
(54) أخرجه ابن المنذرية «الأوسطه (41/4). 
وابن أبي شيبة (435/1). وعبد الررًاق 
(200/3). وذكره الهيثمي ا «مجمع 
الرُوائدء (173/2): وقال: مرواه اليزّار 
ورجاله ثقات». وهو أثرصحيح كما «ماصعٌ 


من آثار الصّحابةء (470/1). 
(55) أخرجهعبد اراق (199/3). 


القول الثّالث, 
مذهب القائلين بالتقصيل 


وهو قول وسط بين القولين المتقدْمَيّن 
حيث يرى أصحابه أنَّ غسل الجمعة 
واجب على من به أذى أو رائحة كريهةٌ 
يحتاج إلى إزالتها؛ وسن مؤكدة ب حق 
0 

وبه قال بعض المالكيّة؟" وهو 
قول لأصحاب أحمد” واختاره شيخ 
الإسلام9. 

وممًا عؤل عليه أنصار هذا المذهب 
حديث عائشة غا وكذا حديث ابن 
عباس غل الذي مر قريبًا ب وصفه 
لبدء الفسل؛ إذ إِنَّ مدار الأمر فيهما 
بالاغتسال على وجود العرق والرّوائح 
الكريهة؛ كقول عائشة: «فيأتون بخ 
الغبار والعرق. فيخرج منهم اليه 
وقول ابن عبّاس: ١‏ موعرق التّاس ب 
ذلك الصّوف حى ثارت منهم رياح 
آذى بذلك بعضهم بعضًاء ظلمًا وجد 
رسول الله 4# تلك الرّيح قال ابا 
لكا إا كَانَ هَذَا اليم 
اليك 


وكذا حديث أبي موسى؛ وفيه؛ «لقد 
ينا ونّحن عند نبنا 4 ولو أصابتنا 
مَطْرَة شمیت مثا ريح الان 6# 
فإنّها نصوص صريحة ب تأثير وصف 
العرق والرّائحة الكريهة بذ عليّة تشريع 
الشسل ليوم ا المناسبة 


(56) محاشية انتسوقي» (384/1). 

(57) مزاد المعاده (377/1). 

(58) «الفتاوى الكيرىء (393/4): «الاختيارات 
الفتهيّةء [(ص17). «الإتصافه (2/ 407). 

(59) رواه ابن حيّان (1235): وصكحه الألباني يخ 


موازنة ومناقشة : 


ولا . مناقشة أدنة القائلين 
بالوجوب: 

لقد ناقش القائلون باستحياب 
الفسل أدنّة القائلين بوجوبه على التّحو 
التّالي: 

01 عن الاستدلال بالسئة: 

أ) أجابوا عن الحديث الأول والقّاني 
والقّالث, وما وقع فيها من تصريح بِأنَّ 
غسل الجمعة واجب واه حقٌ لله بان 
الأمر ليس على ظاهره. بل المقصود 
منه أنّه واجب وجوب سنَّة واستحباب 
وفضيلة7©). أو واجب بك المروءة و 
الأخلاق الجميلة أو بأن معنى 
«واجب» هنا؛ أي متأكّد ب حفّه. كما 
يقول الرّجل لصاحبه: حقّك واجبٌ 
علي أي متأكدٌ. وليس المراد أنه الواجب 
المتحت ؛ المستحق للعقوبة على تركه*. 

ب) وأمّا عن حديث ابن عمر وما 
فيه منّ الأمر بالاغتسال. فبحمله على 
أن المراد بالوجوب هو تأكيد المشروعيّة 
جممًا بين الأحاديث. وقد تقزر بج 
الأصسول على ما أضاده الشوكائي ا 
«السّيل الجرّاره (117/1) أنَّ الجمع 
بين الأدلّة مقدَّم على التّرجيح ولو كان 
بوجه بعيد. 


(60) «التّمهيد (79/10). 

(61) «تنوير الحوالك» (125/1). 

(62) مشرحمسلم» (135/4). وانظ ر «المنتقىء 
)185/1(. 


2/ عن الاستدلال بالآثار: 

وأا الآثار معد عورضت بأنها آقوال 
صحابة: وما كان كذلك فليس بحجّة إذا 
خولف فيه ولم يُجمع معه عليه . 

O 

انيا . مناقشة أدئة القائلين 
باستحباب الغسل: 

هذاء وقد ناقش القائلون بوجوب 
ا مين له على ا 
الثّالي: 

1/ عن الاستدلال بالسئة: 

أ) عن حديث سمرة بن جندب 
وفيه: «ومن اغتسل فالغسل أفضل», 
فجوابه ما ذكره ابن حزم «المحلى» 
(14/2) حيث قال؛ «لا دليل على أنَّ 
غسل الجمعة ليس بواجب» وإنَّما فيها 
أنّ الفسل نَم العمل وأنَّ الفسل أفضل. 
وهذا لا شك فيه؛ وقد قال الله 7 
وول تام آهل لصحتب لم 
لهم 4 للك : 110]. 

فهل دلَّ هذا الفظ على أنَّ الإيمان 
والتّقوى ليس فرضًاة حاشا لله من 
ذل 

ب) وعن حديث أبي هريرة ونه 
اقتصر فيه على ذكر الوضوء: فجوابه 
باه ليس فيه نقي الفسل؛ على أنه قد 
ثبت التّصريح به ب «صحيح مسلم» 
وغيره مرفوعًا من طريق أبي هريرة 
الحديث9©: فيحتمل أن يكون ذكر 
الوضوء لمن تقدّم غسله على الذّهاب 
(63) «أحكام القرآن» لابن 9 
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فاحتاج إلى إعادة الوضوء؟. 

ج) وعن حديث عائشة: فقد أجيب 
عنه بان ليس فيه نص ولا دليلٌ على 
نسخ الإيجاب المتقدّم ولا على إسقاط 
حقٌ الله تعانى المنصوص على إثباته. 
وَإِنّما هو تبكيت لمن ترك الغسل المأمور 
به فقط. وهذا تأكيد للأمر المتيمّن لا 
إسقاط له66, 

6 وعمًا قيل استدلالاً بأثر عكرمة 
من قول الطحاوي: «ذهبت تلك العلّة 
فذهب الغسل» فأجيب عنه بِأنّه يلزم 
مننه سترطك النسل اسلا هلا يعد شرم 
ولا متدويّاء بل يكون مذهبًا ثالثًا بخ 
المسألة7. 

ه) وعن حديث عمرو بن سليم 
تنه وفيه: أنَّ الاستنان والتطيّب ليسا 
بواجبين بالاتفاق: فجوابه أنَّ دعوى 
الاثفاق منقوضة بما ثبت عن بعض 
الصّحابة كأبي هريرة وأبي سعيد 
فضلاً عن أهل الظاهر"» من القول 
بإيجاب التطيّب يوم الجمعة. 


و) وأمّا عن قولهم: بإنَّهِ لا يصح 


حل أنه جملة E AE‏ فقن 
الحديث «الغسل يوم الجمعة واجب 
8 5 7 
على كل محتلم: وأن يستن ويمسٌ طيبًا 
استحيابًاء. وهذا سائغ70. 
وجواز عطف الواجب على ما ليس 
(65) هتح الباريه (362/2) 
(66) «امحلء (14/2). 
(67) هتح الباري» (8/2). 
(68) نقلهعنهما ابن حزم ءا حنّى (10/2). 
ونقله عن أبي هريرة الحافظ ف «الفت 
وقال: بإسناده صحيح» (362/2). 
(69) کا2 «المحلّى: (363/2). 
(70) هتح الباريء (364/2). 


بواجب معهود ‏ القرآن كما ب قوله 
تعالى: «كُلُوا من كَمَرو دآ تمر 
واوا حَنَّهُ يوم حصكادي ¢ الال : 
1 فإنّه عطق الأمر بإخراج حقٌّ 
الحصاد على الأمر بالأكل من الثماره 
والإيتاء واجب وليس كذلك الأكل!71. 

وكذلك قوله تمالى: ن لمهَيَأْمْرٌ 
ِلْمَدْلِوَالِحْسَنٍ 4 [القلك : 90] والعدل 
واجب. وليس كذلك الإحسان. 

2/ عن الاستدلال بالإجماع: 

وأمّا الاستدلال بالإجماع على سنّيّة 
الفسل. فإلّه يكفي ‏ نقضه وعدم 
الاعتداد به مخالفة من سلف ذكره 
من الصّحابة والتَّابِين له. ناهيك عن 
غيرهم من الأئمّة الأعلام ممّن يقول 
بإيجاب الفسل للجمعة ممن سلف 
التنصيص على أسمائهم ب موضعه. 

3/ عن الاستدلال بالآثار: 

كما انهم اجا راع أفر عدر 
ومحادثته مع عثمان. بأنّ هذه الواقعة 
بالنسبة للقائلين بالاستحباب هي 
الحقيقة حجَّة عليهم: لا لهم. 

يقزره ترك عمر للخطبة. واشتغاله 


(71) مشرح صحيح مسلم» (262/2). 


بمعاتبة مثل ذلك الصّحابي الجليل. 
على زؤوسس اناس ثم تقرير جميع 
الحاضرين الذين هم جمهور 
الصّحابة لما وقع من ذلك الإنكار: ولو 
كان ترك القسل مباحًاء لما تكلف عمر 
ذلك كله ولأنكر الصّحابة ذلك 

ولع القائلين بالاستحباب كما قال 
الشّوكاني ‏ «القيل» (292/1): «ظتُوا 
أنه لو كان الاغتسال واجبّا لنزل عمر من 
منبره ولأخذ بيد ذلك الصُّحابي وذهب 
به إلى المفتسل. أو لقال له: لا تقف 
اهنا الجمع: واذهب طاغتسل فِا 
سننظرك. وما أشبه ذلك. ومثل هذا لا 
يجب على من رأى الإخلال بواجب من 
واجبات الشّريمة. وغاية ما كفنا به بخ 
الإنكار على من ترك واجيًا هو ما فعله 
عمر هذه القصّة». 

الترجيح: 

وبعد ذكر أقوال العلماء ‏ حكم 
الأختسال للجمعة مقروتة بادلا وكذا 
توجيه الاعتراضات والرَدٌ عليها: فلا 
يخقى أنَّ ترجيح أحد الأقوال على 
(72) انظر «تحفة الأحوذيء (8/3). 
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الأخرى ك هذه المسألةء ليس بالأمر 
الميسور ولا الهيّن. نظرًا لتكافق الأدلةمن 
جهة وكذا عدم وجود ‏ من جهة أخرى ‏ 
أمارات وقرائن قويّة تصلح لترجيح أحد 
الأقوال على الأخرى. 

هذاء وممًا لا مرية فيه لمن أمعن 
التُطر ب أدنّة الباب وأعطاها حقّها 
من التأمّل والاعتبار أن أدنّة القائلين 
بوجوب الفسل أصرح من أدلّة القائلين 
باستحبابه من حيث الدّلالة على 
المطلوب وتحقيق المقصود. 

وعليه؛ فإِنَّ الرّاجح ي هذه المسألة ‏ 
ك تقديري. محصور يذ دائرة الوجوب. 
إِمّا مطلقًا وما مقيّدًا بمن به أذى من 
غير اعتبار للقول بالاستحباب الصرف. 

غير أنه يمنع من المصير إلى القول 
بالوجوب المطلق أمور: 

الأوّل: لان ب4 ذلك ترجيحًا لأحد 
الأقوال على الأخرى؛ والجمع إن أمكن 
مقدّم على الترجيح كما سبق تقريره 
مرارًا. 

الثائي: لأنّه يلزم من الكرجيح 
إهمال نصوص كثيرة وتعطيلها. وإلاً 
فتسليط معاول التأويل المستكره عليهاء 
وكلاهما محذور. 

الثّالث: لأنّه لا يمكن الصّيرورة إلى 
القول بالوجوب المطلق من غير إهمال 
أدلة كثيرة إلا بالقول بنسخ الاستحباب 
ومعلوم أن التّسخ لا يضار إليه إلا بعد 
معرفة التّاريخ ثم الحكم على المتقدّم 
باه منسوخ بامتاځر. وهو مفقود فيما 
نحن بصدده. 

والرّابع: ولأنّ فيه حملاً للأمرعلى 
أعلى مراتبه انّذي هو الوجوب. وذلك 


يمتنع مع وجود ما يصلح لصرف ذلك 
إلى ما هو أدنى منه. وقد عرف وجه 
تسويغه فيما سبق تقريره. 

وعليه؛ فانّدي أجنح إلى اختياره 
ل هذه المسسألة وأميل إليه دون 
وصفه بأنّه هو المقطوع بأرجحيّته. 
هو ما ذهب إليه بعض ا مالكيّة وبعض 
أصحاب أحمد. وانتصر له شيخ 
الإسلام من أن غسل الجمعة واجب 
علب ما به أذ وراه ياج إلى 
إزالتهاء وسئة موكدة ب حق غر 
ولا ريب أنَّ هذا القول ‏ فضلاً عن 
كونه هو أعدل الأقوال . فيه جم 
لكل الأدلّة وإعمالٌ لمختلفها دون تناضر 
فيما بينها فضلاً عن إهدار بعضها. 
وما كان بهذه المثابة فهو بلا شك أولى 
من التّرجيح الذي يلزم منه ما ذكر 
من محذور. 


1 وطريقة الجمع تكون بحمل كل 
النصوص التي ورد فيها وصف الغسل 
بانّه واجب» على أن االقصود بذلك من 
كان به عرق أو روائح يحتاج إلى إزالتهاء 
كما حديث ابن عباس ب وصفه لبدء 
الفسل, إذ إن تشريعه معقول المعنى 
وصريح يذ أنَّ العلّة منه كونه وسيلة 
وذريمة لدرء الرّائصة الكريهة التي 
يتأدّى بها المصلون بل والملائكة أيضّاء 
وكذا بحمل الأحاديث التي اقتصرت 
على الأكتفاء بالوضوء على من انتفت ا 
حه هذه الملّة؛ والله أعلم. 
وأيضًاء مما قد يدل على أنّ لفظة 
عق واج قد يكون لهما محامل 
ا سساح شر 


لذلك الجمهور. هو ما ثبت من إطلاق 
ليده الف عن يعض اسلف رادا با 
غير الواجب المستحق العقوبة على تركه. 

يشهد له ما روى ابن وهب عن مالك 
أنه ستل عن غسل يوم الجمعة أواجب 
هوة قال: هو «سنّة ومعروف» قيل له: 
إن الحديث واجب. قال: «ليس كلّ ما 
جاء ‏ الحديث يكون كذلك»۴. 

وأصرح منه ما جاء عن ابن جريج 
أنه قان: «سألت عطاء قلت له: القسل 
واجب يوم الجمعة؟ قال نعم! ومن تركه 
فليس يأتم,79. 


فقوله: «ومن تركه فليس يأثم» بعد 
قوله: «نعم هو واجب» قرينة صريحة 
يمكن الاستثناس بها على جواز إطلاق 
دالواجب ولرادة اعد التمل» 9 ل 
المقصود الواجب الذي يلزم منه الإثم 
عل رک 
إضافة إلى هذا كله؛ فقد ثبت من 
طريق أبي أيُوب عن الَبيْ 4# أنّه 
+ ع ع ف عع RE‏ 
قال: ,الوت حُق عَلَى كل مُسْلم..» 
(73) أورده ابن عبد البرّيغ «الاستذكاره (275/2). 
وانظر للمزيد من التوسعالمنتقىء (185/1). 


(74) أورده ابن عبد البترةءالّمهيده (82/10). 
وغ «الاستذكار» له أيضًا (275/2). 


الحديث7”7: فيلزمهم القول بوجوب 
الوتر كما قال الحنقيّة. والجماهير على 
خلافه: وهو الأصح 9 

أمّا ما اعترض به ابن حزم على هذا 
الحديث باستدلاله بآية: ولو ٤اک‏ 
اَهَل لكي لَكَنَ حرا 4 وقوله: 
«فهل دل هذا اللّفظ على أن الإيمان 
والتّمَوى ليس فرضّا؟» فهو منقوض 
نَّ فرضيّة التّقتوى والإيمان 
ليست منتزعة من هذه الآية. بل من أدلّة 
من خارج كما ب الأمر بذلك ج آية: 
الیب امنا انوا لله وولو 4 
لالقكلة : 1136 

وكما ‏ التوعد بالعذاب لمن ترك 
ذلك كما 0 -- ل« ومن لرن 
لله وَرَسُولِه. كنآ عدا فر سا 
د عه . 

ولا مرية أَنّنا لا ننكر أن صيغة 
التّفضيل لا يلزم منها عدم وجوب 
المفضول؛ لكنًّا نقول كون ورودها 


2 موطن ما محفوفة بقرينة توجب 
اختصاصها بمعنى معيّن. لا يلزم منه 
(75) أخرجه أبوداود (1422). وصحّحه الألباني ب 
«صحيح الجامعء (7147). 
(76)وانظرهالسّلسلةالضّحيحة للألباني (222/1). 


أن يكون معناها كذلك ا سائر مواردها 
عند تدردها من القرينة. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة 
يرضه: «مَنْ تَوَضّاً مَأحَسَنَ الوصو 
التّصريح بالاجتزاء بالوضوء عن الغسل 
بدليل تعليق المغفرة بمجرّد الوضوء من 
غير تعرض لذكر الفسل أصلاً. 

دده قول الحافظ ف «التلشيص» 
(67/2): «ومن قوی ما يستدل به على 
عدم فرضيّّة الفسل يوم الجمعة ما رواه 
مسلم عقب أحاديث الأمر بالغسل. ثم 
ذكر هذا الحديث. 

والحديث الثّالث: حديث عمرو 
ابن سليمٍ مرفوعًا «الغْسْل يوْمّ الجِمْعّة 
وَاجِبٌ على كُلّ مختلم وا 
يمسن طیبا إن وجا ٠‏ ومن قال 
بوجوب الفسل لهذا الحديث يلزمه 
القول بوجوب الاستنان والنَّطيّب 
لمطفهما عليه. لاسيما عند من یری 
نهوض الاحتجاج بدلالة الاقتران. 

وأمّا القول بمنع التّشريك بحمل 
الواو على الاستثناف فهو خلاف الأصل. 
بل هو نوع تكلف واضح. 

وأمّا الاحتجاج بآية: ڪا 


وان 


ددم وا ریو عمس 


ِن مرو إا أَثْمَرَ واوا حه يوو 
حضاوو € الا : 114] على جواز 
عطف ما ليس بواجب على واجب» 
فممًا لا يجدي نفمًا هناء لإمكان أن 
يكون الأكل ‏ هته الكبورة واجبًا 
أيضًاء إذا كان مما يُستدلٌ به على 


(78) «تنخيص الحبيره (67/2). 


(79) سبق تخريجه. 


نضج الثمار الذي يلزم منه إيتاء حقّ 
المال: من باب أنَّ دما لا يتم الو 
به فهو واجب» واللّه أعلم. 

وأمّا بخصوص اعتراض الشوكاني 
-#«الثيل». جوابه باه قد ص تززاجعه 
عن هذا التتب 3 د كك 
الأخيرة وتصريحه فيه باستقراره 
على القول بالاستحباب كما يذ «السّيل 
الجرّار» (116/1 .117) فقد كفانا 


تخلةة مؤنة الرد عليه وللّه الحمد. 
تعافافق 


هذاء وكوني جنحت إلى اختيار 
القول بِأنَّ غسل الجمعة ليس بواجب 
على من انتفى ‏ حه موجب الغسل 
الذي هووجود العرق والرّائحة الكريهة. 
ظيكن على بال أنه لا ملازمة بين هذا 
القول القاضي بعدم وجوب الفسل وبين 
التّهاون ب فعله لأنّ الأمر بالاغتسال 
لصلاة الجمعة قد بلغ من شأنه بج 
الأهمية والتوكيد ما جمل بض العلماء 
كابن القيّم يقر أنّ وجوبه أقوى 
من وجوب الوتر؛ وقراءة البسملة 
ك الصّلاة ووجوب الوضوء من مس 
النساء ووجوب الوضوء من مسن الذّكر. 
من القهقهة ‏ الصلاة. 
من الرّعاف والحجامة 


ووجوب الوضوء 
ووجوب الوضوء 
والقيّ. ووجوب الصّلاة على النبي 4 
4 التشهّد الأخير. ووجوب القراءة على 
المأمو 82 
اموم 
فاق 


(80) مزاد المعادء (376/1). 


BD‏ اس ا ع لدو ع ع ري 


وط الختام. فإِنّه مهما قيل بان 
غسل الجمعة واجب مطلقًا أو أنَّ وجوبه 
مقصور فقط على من به أذى يحتاج إلى 
إزالته. فاي أرى بل وأنصح أنه لابدٌ من 
بذل الجهد واستفراغ الوسع © الخرضص 
على مطاوعة اللفس لفعله ومجاهدتها 
لتحصيله ‏ ذلك اليوم العظيم الشّأن 
الجليل القدر: لا سيما إذا استحضرنا 
أن السّلف ‏ رحمهم الله . قد استفاض 
عنهم تشديد التّكير على المتساهل 
تركه؛ واشتهر عنهم توجيه اللوم 
والعتاب على المتكاسل عن فعله. فكيف 
إذا فيت وأنّ تركه كان موضع تعيير 
بینهم. كما ار عن عمر عالت أنه 
قال ا شيء: «لأنت أشر ممن لا يفتسل 
يوم الجمعة» ومظه بك أثر عمار: «أنًا إا 
أنتن من الذي لا يفتسل يوم الجممة(ا۴. 
وأثر ابن مسعود «لأنَا أحمقٌ من الذي لا 
يفتّسل يوم الجمعة*؟. 

والله تمالى أعلم. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


ر 


(81) أخرجهذا الأشروائذيهبله ابن أبي شيبة 


(425.434/1(. 
(82) أورده ابن حزمي «الحلّىء (9/2). 


كله نسي 


و بوفلجة بن عباس 


م مرحلة الدكتوراه بالجاممة الإسلامية بالمدينة النبوية 
مشتصر أصول الشنة في 
مباينة أهل الأهواء والبدعة 
ومجانبة من ناصرهم وذب عنهم 


إن مما يجب على المرء معرفته. 
وينبغي الاعتناء به والتٌّمسّك به هو 
ممرقة أضول | الستة فن اق انشا 
وفهمها الهم الصّحيح: والعمل بهاء 
والدّعوة إليهاء دون إفراط أو تفريط؛ 
لائھا افيص بين المؤمنين والكافرين» 
وبين أهل السّنّة وأهل البدعة. وبين أهل 
اة اتشادقين: وأدعيائها :ويتائد 
معرضتُها والعمل بها بخاصّة عند ظهور 
الفتن وطغيانهاء وفشوٌ البدع وانتشارها. 

يقول الإمام ابن بط المكبري كام 
ك بيان سبب تأليفه «الإبانة الصّغرى»: 


كوس قر 9 
«إني لما رأيتٌ ما فد عم التاس وأظهروه. 
وغلب عليهم فاستحسنوه. من فظائع 


الأمواء. وقذائع الآراء. وتحريف 
٤‏ 7 


والعمى على أفتدتهم» وتشتيت انتم 
وتفريق جماعتهم» فنبذوا الكتاب وراء 
ظهورهم؛ وانّخذوا الجَهّالَ والصّلال 
أربابًا ‏ أمورهم. من بعد ما جاءهم 
العلم من رهم ؛ واننتغملوا الخصومات 
فیما | يعون ٠‏ وقطموا الشّهادات عليها 

بالطتون واحتجُوا بالبهتان فيما 


ينتحلون. وشلّنوا ذا دينهم النين.لا 
يعلمون: فيمالا برهان لهم به الكتاب. 
ولا حك ننم نفنية من الإجماع:-1اء 
إلى أن قال-: 
طرق ما ممنتاك ومد كما قثا 
عن أثمّة لين وأعلام المسلمين مما 
نقلوه لنا عن رسول رب العالمين: مما 
حص عليه من اتَبَعَهُ من المؤلقين: وما 
أمر به من التّمسّك بستته. وسلوك 
طريقته: والاقتداء بهديهء والاقتفاء 


«...جمعت ف هذا الكتاب 


لأشرم.!2. 

وقد ظهر هاهنا صنفان من 
الئّاس؛ اتحرفوا عن أصول أهل السّنَّة 
والجماعة: 

أحدهما: غال مُقرط 


أو التبديع المتفلت. كفعل الخوارج. 
والرٌوافض. والجهميّة. والمعتزلة 
وغيرهم من طوائف أهل الكلام 
ومن سار على ری ومن أقرب 
الطوائف مشابهة لهم هذا العصر 


(1) «الشرح والإبانة على أصول السّنّة والثياتة 
ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين» 
(ص118). 


السنة الثامنة. العدد الثاني والأريمون: تو القعدة/قو الحجة 1435ه الموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2014م 85 


هم طائفة الحدّاديّة: أتباع محمود 


الحدّاد المصري. وغيرهم ممّن سار 
على طريقته. 
والصّشف انشائ خرج إلى حدٌ 
التّفريط والتمبيع. فلا يُحذْرون من 
البدع وأهلها. بل يرون الجميع على 
مذاهبهم المختلفة. على قاعدة المنهج 
الأفيّح الواسع: بل ويذمون ن ويُحَدرُون 
ممن يقوم بالواجب الشرعي اتجاههم. 
بل ويجعلونهم من الصف الأوّل؛ وهؤلاء 
لهم سلفهم من المرجثة: والمتصوّفة 
وغيرهم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تكلثة: 
«وصار كثيرٌ من أهل البدع مثل الخوارج 
والرُوافض والقدريّة والجهميّة والممثّلة 
يعتقدون اعتقادًا هو ضلال؛ يرونه هو 
الحق. ويرون كفرٌ من خالفهم ‏ ذلك. 
فيصير فيهم شوبٌ قو من أهل الكتاب 
كفرهم بالحق. وظلمهم للخلق. ولعلٌ 
أكثر هؤلاء الْكفُرين يُكفْرٌ بالمقالة التي لد 
(2) ويخ الملّمةربيع بن هادي المدخلي. احفظه الله 
.قالات وکت ال على هذه الطائقة وأتباعهاء 
ردّفيها على أصولهم الفاسدة. :طبه جزاه الله 


عن المسلمين خير الجزاء. اليد الطولى بيان 
اتحراف هذه الطائقة عن جاّة الصّواب. 


تفهم حقيقتهاء ولا تمرف حُجَّتها. 
وبإزاء مؤلاء لمْكفْرِين بالباطل أقوامٌ 
ل رفون اقتاد أل السنه والجماعة 
كما یجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون 
بعضه. وشا هوه مته قد لا يبيّنوئه 
لاس بل يكتمونه ولا يتهون عن البمع 
المخالفة للكتاب والسّنّة, ولا يمون أهلّ 
البدع: ويعاقبوتهم: بل لمهم يذمُون 


الكلام ب السّنّة وأصول اين ذمًا 


الكتاب والسّنة والإجماع: وما يقوله أهل 
البدعة والفرقة أو يُمَرُونَ الجميع على 
e‏ لقف كما يُعٌ الفلماع 2 
اضع الاجتهاد التي يسوغ فيها الذزاع. 

وهذه المريقة قد ل على کثیر من 
المرجئةء وبعض المتفطهة والمتصوّفة, 
والمتفلسفة, كما تغلب الأولى على كثير 

من أهل الأسواد وتام وكلا هاتین 
الطريقتين مُتحرفةٌ خارجة عن الكتاب 
والسّنة,©. 

والملقصود بهذم المقالة هو بيان 
تعن الأصول السية التي انحرفت 
فيها الطائفة الثّانية؛ أهل التّقصير 
وار : ت ثلاثة أصولٍ من 
أصول السّنّة بالذكر. التي يعرف بها 
اسي من المبتدع: والمتيحٌ للسنّة حقيقة 
م انمي لها؛ لمسيس الحاجة إلى 
مها ب هذا الزن بخاصّة: ولظهور 
كثرة من يشمب على أهل الحقٌ فيهاء 
وتذكيرًا لأمل السّنّة بها؛ وتبصيرًا 
للجاهل من المنتسبين إليهاء ودعوةٌ لغير 
أهلها للأخذ بها والتَّمسّك بها. 

الى الوق شو مح الشكة 
وأهلها. وبغض البدعة وأهلهاء وهذا 
يرجع إلى أصل الولاء واليراء. 
(3) «مجموع القتاوى» (467.466/12). 


الأصل الثَّاني: ترك مجالسة أهل 
الأمواء والبدع: واجتناب مخالطتهم 
وصحبتهم. 

الأصل الثّالث: ترك مجالسة من 
يضاحب أمل الأمواء والبدع. ويا 
عنهم : ويمدحهم وني عليهم, /أويسكت 
عنهم ممّن عَلِمَ مقالهم: واطَلَحَ على 
أحوالهم» وإن لم يكن على أصل مذهبهم 
الظاهر. وهذا فرع عن الثاني لكن 
خُصٌ بالذكر لأهيّته. ولكثرة من يلين 
فيه على الناس © الوقت الحاضر. 

وهذه الأصول القّلافة السَّنَيّة 
السَّليّة لها دليلها من القرآن والسّنّة 
وأقوال سلف الأمّة. 

وقبل, ,الشروع يذ شرح هذه الأصول 
الشّلاثة ةأفدم بهذه المقدّمة, ٠‏ فأقول 
مستا باللةاشالى: 

نه شيخ الإسلام ابن تيمية كنانة ب 
كلامه السَّابقَ إلى بعض الأسباب التي 
أت بهذم الطائفة إتى الاتحراف عن 
جادّة الصّواب وهي: 

إا لجهلهم لمعو لفل انهه 
والجماعة. وعدم معرفتها كما يجب. 

وإمّا لمعرفتهم القاصرة؛ حيث علموا 
اء هلوا بتضها لر 

وإمّا لمعرفتهم بها. لكن كتموا ما 
أوجب الله عليهم بيانه. من ذم البدع 
وأهلها. والتّحذير منهم: وهجرانهم 


ينهون عن البدع المخا 
أهلها ويعاقبونهم: بل يدّمُون الكلامّ يذ 
أصول السّنّة وصاروا لا يُمرْقون بين 
ها دل عليه العناب والسّنّة والاجماع: 
وبين ما يقوله أهل البدع. فأصبحوا 
يُقرُون الجميع على مذاهبهم المختلفة. 


SS E E ا د نت‎ 


وهذا هوعينٌ مذهب أصحاب المنهج 


الأفيح الواسع الذي بس به على كثير 
من الععلاة: هفضلا عمّنَ دونهم من 
الدهمائ 
ينا 


قدا الوا الشروع ب شرح هذه 
الأصول: 

الأصل الأول ووا معي الك 
وأهلهاء وبغض البدعة وأهلهاء وهلا 
يؤول إلى آسل تيم من أصول الدّين, 
وهو الولاء والبراء ؛ وي المؤمنين. وعلى 
رأسهم اهل اكه وان عة هيم حاكة 
المؤمنين: وبغض الكافرين, والمنافقين, 
وا مخالفين من أهل الأهواء والبدع 
المنتسبين للإسلام. 

قال تعالى: بيو اليك 
یاه بی 4 [التوبة: 171 وقال 


بشم 


ر6 [سورةالمائدة]. وقال تعالى: 
لاجم رتیئوت يلهاي لاخر 


يوت 0 


أو 1 


عَسْرَتَهم 4 آالجادلة 22 وغيرها من 


الآيات التي فيها وجوبٌ موالاة المؤمنين. 
وسغاذاة:المعناتليق مسن لن الكقر 
والشرفه:ولفل الأهواء والتدع: وَخاضة 
المؤمنين هم أهل السَّنَّة والجماعة 

قال الإمام ابن تيمية لثة: «ومن 
المعلوم أن أهلّ الحديث والسّنّة أخص 
بالرّسول وأتباعه. فلهم من فضلٍ اللّه. 


وتخصيصه إِيَّاهم بالعلم والحلم: 
وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم: كما 
قال بعض السّلف: أهل السّنّة يذ الإسلام 
كأهل الإسلام ب2 الملل). 

فالمقصود من كلامه تملتة أنَّ آهل 
السَّنّة والجماعة إذا كان لهم هذا 
الفضل العظيم. فهم أولى با موالاة 
وال بل يعب لمم ااه 

وأما من السنة فمنها أدلة خاصة 
وأخرى عامة. فالخاصة يأتي ذكرها 
وأما العامة فمنها قوله «: 
مُق عُرَّى الإِيمّان المُوَالاَة بو اله 
والْعَادَاةٌ ب الله والح الله والبْفض 


الله وغير ذلك. 

وان الفكة اق ساون 
الأشخاض اة عامام الشكة.رويقطن 
علمَاء البدعة: فإن أحبٌ أهل التق 
وأثنى عليهم. فهو من أهلهاء وإن أبغض 


أل انكئة:.وعادى أهلهاء أو لحب تمل 
البدعة. فليس من أهل السّنّة. وإن انّعى 
ندعل أصلها. 

وهذه الطريقة لها أصلٌّ بك السّنّة 
آلتْبويُة الم اوتوطليها الل هند :سلف 
الأئمّة. 


أمّا من السَّنّة: فمنها قوله يإلله: «آيّهٌ 


الأنْصَار)©, وقوله يليك «الْأنْصَارُ 
لا يُحبّهُمْ إل مُؤْمنُ ولا يُبْعَضُهُمْ إلا 


)4( «مجموع الفتاوی. «)140/4(. 
(5) أخرجه الطبراني ءا لمجم الكبير» (271/10 
).وان أبي شيية ف »مسنده» (321). 


وحسّنه العلامة الأنباني بمجموع طرقه يذ 
«السّلسة الصّحيحة: (998. 1728). 
(6) أخرجه البخاري.واللفظله.(17) .ومسلم (74). 
(7) أخرجهالبخاري واللفظله.(3783).ومسلم (75). 


وقال ج + «والذي قَلَقَ 


وأا آقان سلف الأكة رى منها 
على سبيل التّمثيل لا الحصر: 

قول الإمام البربهاري يتلنه: «وإذا 
رایت الرّجِلَ يحب أبا هريرة. وأنس 
ابن مالك وأسّيد بن حُضّير فاطم أنه 
متا ككة رق عناء الف و5 راك 


a 505986 0200000 17‏ 
الرجل يحب ايوب. وابن عون» ويونس 


» وعبدٌ لله بنّ إدريس الأوديء 
والشعبي: ومالك بن مغْوّل. ويزيد ابن 
ردن وماد ابن معاذ؛ وهب بِنّ جرير. 
وجا ةين س ؛ وحمّاد بن زيد. ومالك 


ابن أنسء » والأوزاعي. وزائدة بن كدامَة, 
قلطم أنه صلعة ستةدورذاؤايكة 


(8) أخرجه مسلم (78)- 


الرّجلَ يحب الحجّاجَ بن منهال. وأحمد 

2 00 9 
ابن حنبل؛ وأحمدّ بِنّ نصر. فاعلم أنه 
ضاي منة إن شا الله إذا ذكرهم 
بخیر. وقال بقولهم)©. 

وقال عبد الرّحمن بن مهدي تكلتة: 
«إذا رأيتَ بَصَرِيًا يُحبٌّ حمّادٌ بن زيد 
ف و ضاي ن9ا 


وقال أحمد بن زاهر 
عبد الله بنّ يونس يقول: امْتَحنَ امل 
الموصل بمقاقی بن عمران: فإن أحبُوه 
فيه لفل اع 3 وان ن أبنغضوه فهم 
أل بدعة: كما تتن أل :القوفة 


بيحيى)!01,. 


(9) شرح السُنَّة لأبي محكّد البربهاري (ص116). 

(10) رواه ابن أبي حاتم مقدّمة كتابه «الجرج 
والتّسيل (183/1) ؛ واللألكائي ب «أصول 
اعتقاد أهل لسن (69/1) رقم (38). 

(11) رواماللأتعائي يخ مشرح أصول اعتقاد أهل 
الُنه برقم (58) (74/1). وروي مل ذلك 
عن سفيان الثوري ائه كما يذ «تهذيب الكمال» 
للمرّي (153/28). 


مودو سواه سح اي عرد e‏ 


وقال أبو جعفر محمد بن هارون 
الفلاس كثلة: «إذا رأَيتٌ الرّجِلَ يقح 
به أحمدّ بن حنبل فاعلم أله مُبتيعٌ 
ضال)02. 

وقال قتيبة بن سعيد تتنتئة: «إذا رأيتَ 
الرّجُلَ يحب أهلّ الحديث مثلّ يحيى بن 
سعيد. وعبد الرّحمن بن مهدي؛ وأحمد 
ابن محمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
بذكن وكا أحدرين: فلت على انشلة 
ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع)!02. 

من أظهّر علامات أهل البدع إِذَا؛ 
بض أهملٍ السّنّة والجماعة. وقد 
معاداتهم لهم ونبرّهُم بالأنقاب 
ووصمهم بالأوضاف 


(12) رواه ابن أبي حاتم مقدّمة «الجرح والشُديل» 
(309/1). والمرّي ب «تهذيب الكمالء 
457/1 ˆ 

(13) رواه اللأنكائي به مشرح أصول اعتقاد أهل 
السُنّهَ برقم (59) (74/1). 


الشنيعة, فعلامة أهل الأهواء والبدع 
الوقيمة يذ أفل الأكر وق الأنقاب 
السيئة التي ظهرت يذ هذا العصر لقب 
«الغلاة». وقد أ ل تنما ووا عق لفن 
الكنَة والعماعة من يق ج اهل 
الأهواء والبدع بعلم وجه وبرهان. 
والله المستعان. 
قال الإمام أبو إسماعيل الصّابوني 
كاة: «وعلامات أهل البدع على أهلها 
ظاهرةٌ. وأظهر آياتهم وعلامتهم شد 
معاداتهم لحملة أخبار النَّبِي 4 
واحتقارهم لهم وتسميتهم حشويّة. 
وجَهّلة. وظاهريّة. ومُشْبّهة09. 
7 
سثل شيخنا فضيلة العلامة عبد 
المحسن العيّاد . حفظه الله ورعاه. عند 


شرحه للأحاديث السابقة مانصّه: «هل 
٤ 2‏ 2 
يوخ هن الحنايك أن الم الديق 


(14) «عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث» (ص109). 
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نصروا الدّينَ كذلك حبّهم من الإيمان. 
والطعن فيهم إِنْما هو دليلٌ على التفاق؟ 

فأجاب حفظه المولى .: «لا شك أ 
من قامَ بإظهار الدين: والدّعوة إلى هذا 


.9 اه 0 14 
الثين آنه ب الل ومن آكل اللهد 


ومعلومٌ أ ا 


وعدت 


من جه الله ورسوله, حطسا ده 
الله ورسولّه. ومعلوم م أنَّ. يعني المؤمنين. 
وسادات المؤمنين أنّهم من أولياء الله 
بك فالإنسان يُحبُّهم. لکن لا يقال إِنّه 
يقال فيهم مثل ما قيل بك الأنصار. لكن 
لا شك . يعني . أن مَنْ يعتدي عليهم: 
ويدّمُهم: ويُحِدْرُ النّاسّ مما هم فيه. 
لا شك أنَّ هذا وصفٌ ذميمٌ» وفيه شبَهُ 
من أولئك الذين حصل منهم بالنّسبة 
للأتضنان ما حصل. لکن لا يقال إِنَّ 
غيرهم مشهم. ٠‏ وإن كان هذا لا شك أنه 
يدل على سوء ممّن حصل منه ذلك. 
لکن لا یسوی بين هؤلاء وأولك 19 . 
الأصل الثّاني: ترك مجالسة أهلٍ 


الأهوا اء والبدع: والايتعاد عن مخالطتهم 


من المصالح الجليلة. ‏ الدّين والدّنيا. 
وھا هو لسبل الشّريعة الإسلامكة؛ 


تقليلهاء وجلب اتا رما 
وقدا له أصل ك الكتاب والكئة: 
وليه اجا أفبل الشئة من اة 


اسلف ومَنْ جاء بعدهم إلى يومنا هذا . 

قال تمالى: ودر يڪم 
آلککب أن إا َعم ید 
را قا ا 
فى حَدِيثٍ عبرو کر إا ْله إن 


ET 
.]140 [النساء:‎ 


روك الشف صن ایق عباس 
اشد أنه قال: وجل هذه الآية كل 


مُحدث 2 الذين. ف مُبترع إلى يوم 
القيامة)06, 
وروی مثلّه جُوَيْر عن الضَّحَّاك(07. 
قال الإمام الطبري يتل © 
افر (321/9: 
الآية الدلالةٌ الواضحة علي اللي شق 
مُجالسة أهملٍ الباطل من 5 نی من 
المبتدعة والفساقة عند خوضهم يذ 
باطلهم؛ وبنحو ذلك 0 جماعةٌ من 
الأئمّة الماضين يقولون تاولا منهم هذه 
الآية أنه مراد بها النَّهِيّ عن مُشاهدَّة كل 
باطل عند خوض أهله فيه». 1 
وشل الإسام عبد الأحمن اين 
نه ب «تفسيره» (ص210): 
«...وكذلك المبتدعون على اختلاف 
أنواعهم؛ فإنَّ احتجاجّهم على باطلهم 
يتصَمنٌ الاستهانة بآيات الله؛ لأنّها لا 
دل إلا على حقٌ, ولا تستلزم 0 صدقاء 
بل وكذلك یدخلٌ فيه حضور مجالس 
المعاصي والفسوق التي سهان فيها 
بأوامر الله ونواهيه. وتقتحم حدوده 
التي حدَّها لعباده). 
وقال تعالى: و6 
عرض عنم حي يصوأ في ی 


(16) ذكره البغوي ‏ «ممالم الشّزِيلء (301/2). 


وابنعادل الدّمشقي ف «اللباب» (79/7). 
(17) ذكره القرطبي ف «الجامع لأحكام القرآن» 
(186.185/7). 


(وِك هذه 


سعدي > 


ألْمَوَالظايِينَ 4 [الأنعام:168. 

ذكر بعص أهلٍ العلم من المفسّرين 
کا وان کرو عن بض 149 
الگلت ± ا اد بالخائضين: فقيل 
هم المشركون وقيل اليهود. وقيل أهل 
الآ واءواتقصوماة؟. والآية فة 
الجميعٌ؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السَّيِب. ولا تعارض بين 
الأقوال. 

قال العلأمة الشوكاني يتلة: «وز 
هده الآية وة عطي كن يتسئّح 
بمجالسة المبتدعة الكيق يُحَرْفُون 
كلام الله ويتلاعبون بکتابه وسنّة 


ly‏ ومسركون ذلك إلى أموائهم 
المضلةء وبدعهم لقاع فإنه إذا ل 
ینکر عليهم: ويغيّرٌ ما هم فيه؛ فأفل 
الأحوال أن يترك مجالستهم. وذلك 
يسير عليه غيرٌ عسيرء وقد يجملون 
تدج رهه عا يصون 
A a‏ 
4 حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على ر 
سماع المذكر... ين 
سم ا 
أهل البدع المضلة فيها من الفسدة 
عاق أضعاف ما ا مجالسة من 
يعصي الله بفعل شيءٍ من امُحرّمات, 
ولا سيما لمن كان غير را اسخ القدم بخ 
علم. اتاب اة هته ريما :يتمق 
عليه من كذباتهم وهذياتهم ما هو من 
البطلان بأوضح مكان: فينقدح ب قلبه 
ما يصعب علاجه: ويعسر دفعه فيعمل 
يؤلف مرد عمرى :وولقى الله به مدا 


(18) انظر: ءزاد المسير علم الت أبي الفرج 
ابن الجوزي [62.61/3). وختح القدير 


التّمسيرء للإمام الشّوكاني (185/2). 
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أنه الحق. وهو من أبطل الباطل وأنكر 
المنکں 19 . 

ولا من الذكة ههدهاها جاوعن 
التْبيْ 2# أنه قال: کل اتجليمن 
الصَّالحٍ والجليس السو َمل صَاحبٌ 
امك وكير الحَدَاد لا يَعْدِمُكَ من 


صاحب اهسك إما قشتريه أو جد 


وة »وكير الحَدَاد يُخرق بدك أو 


َك أو تجن منْهُ ريا حَبِينَةُ؛ 2 
فقي سخا لسوت عب نات 
العالسة والصاحبة:ؤفيه ارخ ا 


منه يذ دين أو دنياء 


والتّهي عن مجالسة مَنْ ادى منه يذ 
دين أو دنياء ويدخل ك الجليس السُوم 
دخولاً ويا أهلٌ الأهواء والبدع. فهم من 
أكثّرٍ اناس ضرا وإضرارا. 

قال النُووي كذلثة: «وفيه فضيلةٌ 
مجالسة الصّالحين: وأمل الخير, 
والمروءة ومكارم الأخلاق. والورع والعلم 
والأدب. والنّهي عن مجالسة آهل اشن 


وأهل البدع, ومَنْ يفتَابٌ النّاس. أو يكثر 
فَجْرّه وبطالتّه. ونحو ذلك من الأنواع 
المذمومة!21. 

وقال القرطبي 6تلة: «إذا ثبت جب 


أصحاب المعاصي كما بنا فتجنب أهل 
البدع والأهواء أولى»2©. 
وأمّا الآثار عن أئمّة السّلف؛ فهي 
5 . م 
أكثر من أن تحصّر ‏ هذا المقام: 
وقد اعتنوا بهذا الباب أشدٌّ الاعتناء؛ 
لبعد نظرهم؛ ونفاذ بصرهم: مما قد 
احق مصاحبة أهل البدع والأهواء من 
التأثر والتّحول والتُقلب. أونحوذلك من 
(19) هتح القدیر» (182/2). 
(20) أخرجه البخاري. والفظ له. (2101). 
ومسلم (2628). 


(21) مشرح الثُووي على صحيح مسلم»(178/16). 
(22) «الجامع لأحكام القرآنء (186.185/7). 


المقاسد الظاهر: ة المعلومة. 
قال الإمام أحمد 


عدا اليتق ها تام عليه لحك 
رسول الله ره والاقتداء بهم. وترك 
البدع, و بدعة فهي ضلالةٌ وترك 
القصعوماك::والجلوسن مع أصعاب. 
الأهواء»23) 

وقال الشّيخ قوام السّنّة الأصيهاني 
ركز مجارسنة لفل التدهة 
ومعاشرتهم سنة؛ لثلا تعلق بقلوب 
ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم. وحتى 
يعلم الناس أنهم أهل البدعة: ولثلا 
تكون مجالستهم ذريمة إلى ظهور 


20, 


ہدعت 

فانک کور ا ت من اشير 
اتغلاقنات والشسات التي يرف ويز 
اشا 2 من صاحب البدعة. 
أو صاحب السّنة من المدّعي لها. 


قال عبد الله بن مسعود: : «اعشيروا 
الئاس بأخدائهم ؛ فان المرءَ لا يخادن إلا 


بدعتّه لم تَحْفَ علينا ألفتّه,26. 


وقال يحيى بن سعيد القطان 
ا قدم سفيان اوري البصرة جعل 
بطر إلى الذبيع - يعني ابن صبيح ‏ 
وقدرّه عند النّاسء سأ آي شيءِ هو؟ 
قالوا: ما مذهبّه إل السنة. قال: من 
بظلاتته4 قالوا: أهَلٌ القند قال: هو 


قدري,67. 


(23) تقدّم تخريجّه. 
)24( «الحجّة بيان المَحجّة, (509/2) 
)25( أخرجه ابن بضَّة بخ «الإيانة الكبرى» (376). 


ورواه به «الإبانة الصغرى» (177) من طريق 
عبد الله بن المبارك. ورواه كذلك اللألكائي يذ 
«شرح أصول الإمتقاده (257). 

(27) أخرجه ابن بطّة يذ «الإياثة الكبرى» (421). 


: : قال الإمام‎ ١ 
الأثر: «رحمة الله على سفيان الثوري.‎ 
لقد نطق بالحكمة کی وقال يفلم‎ 
فوافق الكتاب والسنّة, وما 3 جبّه‎ 
الحكمة ويدركه العيان. ويعرفه آهل‎ 
البصيرة والبيان: قال الله تعالى:‎ 


قيل للأوزاعي: hl‏ رجلاً يقول أنا 
أجالس آهل الستةواجائس أل البدقة: 
فقال الأوزاعي نة: هذا وجل يريد أن 
يساوي بين الحق والباطل(۴. 
وقال الأصمعي: «لم ريا شم اغبة 
الُنّة من قول مديه 
عن المرء لا تسأل وأبصرقريته 
إن القرينَ بالمقارن يقتدي,!2©9 
وعدا الأصل مع أنّه معلومٌ وس 
3 اکر شن ابت به على | اناس 2 
هذا العصر. بدعاوى باطلةء لا مستند 
لها إلا الهوى والتّصُّب. 
الأصل الثّالث: وهو مجانبةٌ من 
يناصر أهلّ البدعة والصّلالة. ويذبُ 
عنهم» أو يمدحهم وبني عليهم. أو يدل 
عليهم؛ وينصح بهم؛ أو يسكت عنهمٍ 
ممن هو مُنْمَسب للعلم» أو مُتصَدّرٌ 
للدّعوة. وقد علم حالهم. ووقف على 
مقالهم: وإن كان الفاعل لذلك مُظهرًا 
للسّنّة؛ وهذ اة الحقيقة فرع عن الأصل 
الذي قبله. لكن - كما سبق التّنبيه عليه 
-خشُصٌ بالذكر لكثرة مَنْ يُلَبْسٌ به على 
التاس هذا الزّمن. 
قال الإمام أبو حاتم الرَّازِي 
«مذهبنا واختيارنا انّباعٌ رسول الله 
(28) الصدر تقسه (453/2). 


)29( أخرجه ابن بطة ابانة الكبرىء (430). 
(30) أخرجه ابن بطة به ءالإبانة الكبرى» (387). 


SS E e ا داه تين‎ 


4 وأصحابه. والشًابعین. وم 
بعدهم بإحسان. 


.. وترك رأي ال 
ومين امُرَخَرفِين: امْمَخرفين, 
الكدابين. وقرك الظر يطاعتب 
من أصحابه. وشاجر فيه. مثل داود 
الأصبهاني ؛ وأشكاله ومُتّعيها!0. 
موضع الشّاهد من كلامه يَنَلَنَهُ هو 
قوله: «ومجانبة من يناضل عنه من 
أصحابه». 
وقال ابن بطّة: «ونحن الآن ذاكرون 
شرح السّنّة ووصفها وما هي ب نفسها: 
وما الذي إذا تمسَّكَ به العبد ودان به 
سمي بها واستحقٌّ الدُخول ج جملة 
أهلهاء وما إن خالفه أو شينًا منه دخل 
ا جملة ما عبنَاه وذكرناه وحدَرّنًا مه 
من أهل البدع [والزيغ, مما أجمّعَ على 
شرحنا له أهلٌ الإسلام. وسائرٌ الأمّة 
مذ بعت الله نيه إلى وشا هذا 
ومن السّنّة: مجانبة كل من 
شيئًاممًا ذكرناه. وهجرانه ا 
له. وهجران من ولاه ونصره ودب عنه 
وصاحبه» وإن كان الفاعل لذلك يظهر 
السَّنّةه63. 


ن اعتقد 


فالشّامد من قوله هو: «وهجران 
من ولأ ونصّرّه وذبٌ عنه؛ وصاحبه» 
وإن كان الفاعل لذلك يظهر السْنّة.. 
وقال الإمام البربهاري: «وإذا رأيت 
الج جالسًا مع رجلٍ من أهل الأهواء. 
فحدّره وعرفه. فإن جلس معه بعدما 
غلم فائقه 
وقال ابن عون تتنآثه: «من يجالس 
(31) مشرحأصول اعتقاد آهل السُّنَّة للأنكائي 
(323). 


(32) «الإبانة 
(33) شرح 


3 


اله صاع هوی» 


غری» (ص188.117). 
(ص119). 


أهلّ البدع أشدٌ علينا من أهل البدع,6#. 
وقال الفضيل بن عياض 


من 
أتاه رجل فشاوزه فدّله على منتدع فقد 
غش الإسلام09. 


وقال المرُوذ «إنَّ أيا عبد الله 
ذكر حارثًا المحاسبي فقال: حارث أصل 
البليّة؛ يعني حوادث كلام جهم ما الآفة 


إلا حارث؛ عامّة من صحبه انْبَتَك69, 
إلا ابن الملاف؛ هئه مات مستورًا, 
دروا :من حاربة اغد التحذیر فلت 


إِنَّ قومًا يختلفون إليه. قال: نتقدّم إليهم 
العلّهم لا يعرفون بدعتّهء فإن قبلوا وال 


هُجِرُواء37, 
: 0310 

وأمّا مسألة السّكوت عن أهل البدع 
من فو متسب للعلم وأهله. أومُتضدرٌ 
للدّعوة: أو هو عند قومه من المقدُمين 
الذي يتمد على قولهم: أو يرج إليهم. 
ويُحتَجٌ بهم وهو قد علم حالهم. ووقف 
على مقالهم: فهذا لا يجوز له السّكوت 
عن أهل الباطل. وخاصّةٌ إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ب2 ذلك مخالفة 
صريحةٌ لنصٌ القرآن والسُّنَّ, ولإجماع 
سلف الأمّة. 


والسّاكت عن الباطل وأهله كالمقرٌ 
لهم ولباطلهم: والإقرار طريق مُعتَيْرٌ 
شريمة الإسلام؛ ولأنٌ | ست ص 
أهل الباطل من أكبر الفش اللإسلام 
وأهله. فمن اند هذه الطريقة مذهبًاء 
واقثقذها مساگا وسار حت بها ملح 
)34( أخرجه ابن بطّة چ الإبائة الكبرىء (486). 
(35) أخرجه اللألكائي ب مشرح أصول الاعتقاد» 
(261(. 
(36) انبشك: من‌فعل بتك. وهوبمعنى انقطع. من 
البتك بمعنى القطع. انظر: .معجم مقاييس 
اللفةء (195/1) .فمل بتك .. 
(37) رواه أبوالحسين الفرًاء به ءطبقات الحنابلة» 
(150/1(. 


أفل السنة فالواجب انصعه لولا: قم 
هجرّه والتّحذير منه إن عاند واستكبر؛ 
صيانة لدين الله تعالى من المْبرُلين 
والمعيّرين والمحَرّين والملبْسِين 


يؤت( 37 159 وقال 0 
ور توا انق رکیل وکوا 


قال الإمام ابن سسعدي ككللة: 
لقم سن کرت مع خلب انع 
بالباطل وكتمان الحق :لأ القصود من 
تمييرٌ الحق وإظهارٌ 


الضالون. » وتوم التمكة هل امعاندين؛ 
لان الله فصل آياته. وأوضح بي 
ليمير الحقّ من الباطل. وليستبين سبيلٌ 
المجرمين!68. 

قال قتادة بن دعامة السدوسي تلته: 
5 أحولا 3 الرّجلَ! إذا ابتدع بدعةٌ يجب 


69, 


أن رح تعدا 

وقال عبّاد بن عاد لبي کا 
«أتيتٌ شعبة ة وحمّادٌ بن زيد فكلّمتاه أن 
يُمسك عن أبان بن أبي عيّّاش. قال: 
شتاب ذلك فقال: ما أراني يسني 
السّكوتٌ عنه!0©. 

وقال حماد بن زيد کنل «كلئنا 
شعبة يذ أن يكت عن أبان بن أبي عياش 
لسنه ولأمل بيته. فضمن أن يفعل. ثم 


(38) «تيسير الكريم الرّحمنء (ص51). 

(39) رواه اللأنكائي ب «شرح أصول اعتقاد آهل 
اسن (256). 

(40) رواه أبو جمفر المقيلي ب ءالض مفاء البير» 
(39/1). واندهبي هذ «ميزان الاعتدال» 
(11-10/1). وذكره ابن الجوزي 2 مقدّمة 
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اداج جكلاة ,معاد نتن ی ةيا 
أبا إسماعيل ني قد رجعت عن ذلك 2 
يحل الكت عنه لأنّ الأمر دينٌ!41. 
انظر رحمك الله - إلى قول اة 
الإمام: لا عل الكفٌ عنه» وانظر 
يناذا عل عدم هك قال لان الأمر 
کین هلد یرنف متف ولا مُتحَذلقَ 
دودس الزواة: 
وبين الكلام ب4 المبتدعة؛ لأنّ الأمرّ 
شلق بمصاحة الدّين؛ وهو مُتحمّق بط 
الجميع: فتنبّه. 
وقال محمد بن بندار السَّبّاك 5 
«قلت لأحمد بن حتبل: إنّه ليَقْتَدُ علي 
أقول فلانٌ ضعيف. فلان كدب قال 
لخم |3 اسك للدت وسكت آنا هفش 
نوبت تجاه الصُحيحَ من السُقيم»!2©. 
وقال الإمام المرُوذي كنا 
أبا عبد الله وذكر الحسنٌ بن حيٌ؛ 
فقال: لا نرضى مذهبّه. وسفيان أحبٌ 


«سمعت 


إليناء وقد كان ابن حى قعد عن الجمعة, 
وكان یری السّيف. وقال: قد فتن النّاسٌ 
بسكوته وورعه: وقال: لقد ذكر رجلا 
r :‏ 
فلطم فم نفسه. وقال: ما أردت أن 
أذكرم !40 
فانظر ‏ يا رعاك الله كيف جمل 
0 . 
الإمام المبجُل أحمد بن حنبل سكوتٌ 
العالم الورع الحسن بن صالح بن حي 
(41) وواه أبنو جعفر المقيلي «الضَّعفاء الكبيز» 
(39/1). والحافظ أبوتميم الأسبهاني بذ 
وک ھچ ع ممصو من 55/1 
. 56): وروا يذ محلية الأولياء» . أيضًا 
(150/7). والذّهبي يذ «ميزان الاعتدال» 
)11/1(. 
(42) رواه الخطيب البغدادي ف «الجامع لأخلاق 
7 امع رقم (1677). وذكره 
مشلمة الشمفاء والمتروكين» 
أبو الحسين الفرٌّاء ب مطبقات 
الحتابلة (278/2). 
(43) رواه أبوالحسين الفرّاء ب4 «طبقات الحنابلة» 
(142/1(. 


عن أهل البدع أو عن الرّواة المجروحين 
فتنة للنّاس. وهذا من فقهه وبعد نظره. 
ونفاذ بصره. 

وقال المروذي كخلة: «قلتٌ لأبي 
عبد الله: ترى الرّجِلَ يشتفل بالصّوم 
والصّلاة ويسكثٌ عن الكلام عن أهل 
البدع ما يتكلم فكلح ب وجهه؛ قال: 
إذا هوصلّى وصام. , واعتزل الاس أليس 
هولنفسه؟! قلت بلى: قال : فإذا تكم له 
ولغير يتكلم أفضل»0. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان تتآنثه: 
«فإذا كان هذا حال السّلف الصّالح؛ 
فإنْي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لا أدج الكلام 
به عيب أهل البدع والملمن عليهم. ولا 
أدع الكلام فيمن خرج عن طريقة أهل 
اة والجماعة. 

سثل العامة صالح الفوزان. حفظه 
الله .: هل عدم الرّدْ على أهل الباطل. 
وكتمان باطلهم: والدّفاع عنهم. يعتبر 
عن انفش تنمسا 

فأجاب ‏ حفظه المولى .: «هذا من 
أكبر الغش للمسلمين؛ السّكوت عن أهل 
البدع وعدم بيان بدعهم» هذا من النش 
للمسلمين: هإذا انضافٌ إنى هذا آنه 
يمدحهم ويُثني عليهم: فهذا أشدٌ وأنكرٌ 
۔ والعياذ بالله .. فالواجب مَّنَّ عنده عله 


للمسلم الذي عنده عل أن يسكت عن 
البدع والمخالفات. ولا ينها للنّاس؛ لأنّه 


(45) ,كشهغ الأومام والالتبامس عن تش يه بعض 
الأغبياء من الناس» (ص37). 


إذا سكت احص اقاس به وفالوا فو كان 
هذا محرَّمًا أو ممنوعًا ما سكت العالم 
الفلاني وهو يرا 

وسثل العلامة زيد المدخلي ‏ حفظه 
الله.: هل من منهج السّلف السّكوت على 
دعاة أهل البدع مراعاةٌ ليعض المصالح: 
وكذلك السّكوت عن تبديع المُبتدع 
والتّسذيومفة مزاماة للمصللمة8 

فأجاب بقوله: «ليس من منهج 
السّلف السّكوت عن أهل البدع الد اعين 
إليها مراعاةٌ لبعض المصالح؛ ولك 
لأنّ انتشارٌ اليد المجتمعات يُفسدٌ 
اهاب نفك ان تدر اتقام لوك 


من جلب المصالح: كما لا يجوز الستُكوت 
عن المبتدع بذكر ما فيه؛ لأنَّ السّكوت 
عنه يسبب أضرارا على المجتمع؛ فلا 
بد من ذكر بدعته؛ ولا بد من التّحذير 
د وس د 
ومعنی. و الحديث الصحيح: ٠:‏ 


يبه ونك : فُالإيمان؛ 2 
وانتشار البدع والشعوت عق الدّعاة 
إليها ترك للمنكر بدون تفييرء وذلك 
غير جائز ‏ شريعة الإسلام التي جاء 
بها البشير 55 والسُراج المنيرء 
تنزيل من حكيم خبیز9. 

وقال العلامُة ربيع بن هادي | المدخلي 
۔ حفظه الله ذا جرّحَ العالم | التَاقدٌ 


هن يستحقٌ 0 ببدعة. ؛ وحدّر من 
من آهل النيل وات 
0 والمسلمين وليس بظالم. فهو 


بدعته. 


)47( تحرج ةسام (2)49 
(48) «الأجوية الأثريّة عن المسائل المنهجيّةء السُؤال 
التّامن والثّلاثون [ص104). 
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مود للواجب؛ إن سكت عمّن يستحق 
٤‏ 
الجر والتّحذير منه؛ فإنه يكون 
460 : 
خاقتاء غاشا لدين الله والمسلمين. قإن 
ذهب ذاهبٌ إلى أبعد عن الكوت. من 
الدب والمحاماة عن البدع وأهلهاء فقد 
لك تنه وج تن س نه إن م 
سحيقة. وأمعن بهم نصر الباطل» 
ورد الحق: وهذه من خصائص وأخلاق 
2 : 
اليهود, الذين يصدُونَ عن سبيل الله 
وهم يعلمون. 
فالواجب كما قال شيخ الإسلام 
ما بعث الله به 


رسلّه. وأنزل به كتبّه. وتبليغ ما جاءت 
به اسل عن الله والوفاء بميكاق الله 
الذي أخدّه على العلماء. فيجب أن يعلم 
ما جاءت به الرُسل. ويؤمنّ به. ويبلقَه 
ويدعوً إليه. ويجاهدّ عليه ويزنَ جميع 
ها خافن انشائ فيه من أقؤال وأعمال 
2 الأصول والفروع. ٠‏ الباطنة والظاهرة 


e 8‏ و 5 
أو رئاسة. أو سلف ولا مُتبعين لظنْ؛ من 
حديث ضعيف. أو قياس اس 

كان قياس شمول. أو قياس تمثيلٍ - 
تيد انلا یجب ابا وله مله 7 


الله ذم كتابه الذين يشون الطل ومن 


تهوى الأنفس, ويتركون اتباع ما جاءهم 
من ربّهم من الهدى,0. 

والحمن الله التي فقا قم 
الصّالحات. 


(49) ,المحجّة البيضاء ا حماية السَّنَّة القَراء من 
زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء» (ص31). 
(50) ممجموع الفتاوى» (467/12. 468). 


وق نور الدين أوشلي 


مام خطيب. فجزائر 


لقد وصف الله کمای وريه ما 4# بانّه رحيمٌ بالمؤمنين, 
فقال سبحانه: امیت دوك ب2 405 21 1 
ووصتك برسالتة باھار ر انچ شلق شقا[ جل جال 


وما أرَسَلك إل رة ليب )) [الثلافيظة ا فال 
عبد الله ابن عباس مط : 


5 - 3 
من تبعه كان له رحمة 2 الدنيا 
والآخرة. ومن لم يبه صو مما كان يُبتَنَى سائرٌ الأمم من 

الخسف والمسخ والقذف,!0. 


وكان من أسمائه. عليه الصّلاة والسّلام نبي الرّحمة, قبن 
أبي موسى الأشعري جاه قال: «كان سول لله 4 يسمي 


لنا نقسّه أسماءً. فقال: دأ اتككه واک وااو 


a 


وقال 4: دإنّما أنَا رَحْمَةٌ مَهُدَاة3. 

. فشملت رحمَتّه 4 المسلمين وغير المسلمين. الرّجالٌ 
والتساء. العباز والصعلق الإنسان والحيواق: وحَكّى الجمادات: 
كما قال الشاعر: 

هشوا بِ تبلا بالك 

: ذي خاتم صاغه الرّحمنٌ مُختوم 
رأف رحيم بأمل البرٌ يرحمهم : 


مقرب كد ذي الكرسيٰ مزحوم9 
(1) «المعجم الكبيره (23/12). 0 
(2) مسلم (2355). , 
(3) خرّجه الحاكم با استیرهة (35/1). وصحّحه الأثباني «الضّحيحة, [490). 
(4) سان العربه مادّة. 

١ 


E ae ال اال‎ 


وهذه صُوَرٌ من رحمته 
بالخلق. هي غيضش 
من فيض وشعرة من 
ظهر جمل وذرَّةٌ من 
رمال الصّحراء تدلٌ على 


فمن تمام رحمته 4 بِأَمته أنه 
لمم عن اجان لوإعمنوعا لكان * 
ذلك مَسْقَةٌ ليم ولو قُرضَتَ عليهم 8 
أطاقوها؛ فَإِنَّ التي 0 كان يُوَاصلٌ 
وة ولا يفقطر اليومي والكلدفة: فأراد 


أصحابّه فمل ذلك فنهاهم شفقةٌ عليهم 
ورحمة بهم؛ ؛ فمن عائشة كا قالت: 
نفى رسو الله 8 عن الال رج 


6 007 5 ك توصل ا ماي 


م أيضا حا أن ارول الله 
4# خرج ذات ليلة من جوف اليل 
افصيلى «اكمتهة فصلی رجبالٌ 
بصلاته فأصبح اشاس فَتَحِدَكُوا 
فاجتمع/ اتر منهم فصلا معه. افاج 
الاس تددو ا فكثْرَ أل ا مسجد من 
الثيلة الالثة. فخرج وون ااه ھ 
هْصَلُوًا بصلاته: فلمًا كانت الليلةٌ 
انرا ر الا كن اأفلةة حش 


خرج لصلاة الصّبح, ٠‏ هلما قضى الفجرٌ 
قبل على الاس هشه ثم قال: آم 


الله 4 ئه قال «نُوْلاَ أَنْ أَشْقٌ 
متي لأَمّوْتُهُمْ بالسواك مكل 
صّلدق7. 


اق 


(5) البخاري (1964) ومسلم (1105) 
(6) البخاري (924). ١‏ ومسلم 60 
)7( البخاري (887) وَاللفظ له. ومسلم (252). 
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رحمته 4# بالصغار 


قال أنس بن مالك جنه : .ما 
رایت أحدًا ارم بالعيال من رسول الله 
4# کان ابنّه إبراهيمٌ مُستَرْضَمًا له 
عوالي المدينة. فكان يَنَطلقٌ ونحنٌ معه 
فيدخل البيت وإنّه ليخن وكان ظئره 
ینا یاځد ميُعَبّله ثم یرجم 

قال التّووي ككآئة: «ففیه بيانٌ كريم 
حه 8ه ورحمته للعيال والصّفاء:09. 

وعن أنس بن مالك الت أن الي 
@ قال اني لاحل بج الصّلاة ونا 
ريد إِصَانتَهًا قاشع ب بْكَاءّ الطيخ 


وُجُد أَمّه من بُكَائه,!0. 

وي رواية للبخاري (708): قال 
أنسٌ جلت : : ون کان لِيَسْمَعٌ بکاءَ 
الصبي فمف ماهد أن شن آم 

قال الحافظ ابن حجر تكله ب 
«الفتح» (202/2): موفيه تشفقة اللي 
44# على أصحابه. ومراعاةٌ أحوال 
الكبير منهم والصّغير». 

إحسناس مزه و 
بالرافة والشفقة. يدخ الضّلاة يني 


ع ع وم 


ثم ير هذه اليه جد سماعه لهذا 
البكاء الذي يصِيّرٌ من | الصبيٰ. 


ese: 


شض 

مشرح مسلم» (76/15). 
والقين هو الحداد. 

(9) روا مسلم (2316). 

(10) مشرح صحيح مسلم, (75/15). 

(11) البخاري (709) ومسلم (470). 


رحمته 4 بالشّباب 


وعن أبي سليمان مالك بن الحُويْرت 
نا رسول الله 4# ونحنٌ 
ة مُتقاربون. فقا عنده عشرِينَ 
ليل وكان رسولٍ الله 2 رحيمًا 
رقيمًا03 فظن آنا قد راشتنا أهلناء 


مر اعاة الحاجات النّفسيّة للشّباب حيية 
سَألَهُم عن أحوالهم وعن أمليهم؛ و2 
هذا مَزِيدٌ تعرّف عليهم وتَقرّب وإزالة 


حواجز. 
ereke)‏ 
رحمته 4 بِالعُمّالَ والخدم 


قال أبو امود البدري وشت : 
كنت أرب لام لي بالسؤط سْسَمِعتٌ 
صونًا من خلفي: «اعْلّمُ» كا و 
فلم أنه الصّوتَ من الغضبءقال: 
فلمًا دنا مٿي. إذا هو رسول الله 4$ 
فإذا هو يقول: عَم أبَا مود اعم 
أَبَا مود ٠‏ قال: :فا 8 الط من 
ع أَبَا ا أن الله 


فقلت: لا أَضرِبٌ مملوعًا بعد يوأي 6 
OR‏ 


(12) ورواية البخاري يرضيقا». 
(13) البخاري (631). ومسلم (674). 
(14) أخرجه مسلم (1659). 


رسول الله له مر ببعير قد لَصِقَ طهر 
بيطنه فقال: «اتُّوا الله 2 هّن البََائمٍ 


الْعْجمّةَ فَارْكَبُوهًَا صَالحَةَ وكلوهاً 
E‏ 05 
قال الشيحٌ الألباني كتلة: «تنبيه: 
0 
قوله: (كلومًا) قيدوها بضم الكاف من 
الأكلء وعليه جرى المناوي بك شرح هذه 
الكلمة. فإذا صحّت الزواية بذلك فلا 
كلام وإلاً فالأقربٌ عندي أنّها (كنوها) 
e‏ و(کلوها) من وکل يكل 
كل أي: اترُكوهاء هذا هو المتبادرٌ من 
سياق الحديث. ويؤيده حديث «ارْكَبُوا 
هده الدَوَابٌ سال وايتَدمُوهًا سَاحَةَ وله 
E‏ 0 6 
ا 
وكذلك الطيور لم تمتها رحمةٌ 
المصطفى.عليه الصّلاةٌ والسّلام.. ضن 
عبد الرّحمن بن عبد الله عن أبيه قال: 
كن مع رسول الله 4 چ سَفَرِ فانطلقٌ 


تیو اا (آي طائرا 


2 


الحمُرَةٌ فَجَعَلْتَ تفرش (أي قرف 
فجاء التي قله فقال: «مَنْ فَجَّعَّ هده 
بِوَلَدهَاة روا وَلَدَهَا اليم ورأى د 
نمل قد حَرَّقَنَاما فقال: فلن ق 


ن يعدب انار إلا رب الثار,07. 


ومن تأكر ال مسلمين بتوجيهات 


نبيّهم 4 وإرشاداته هذا | اما 


زواه وهب بن كيسان اة أن لبن خر 

يتنا رأى راعي عَنَم بچ مكا 

(15) رواه ثبو داود (1659). سعد رشبت 
«السّلسلة الصّحيحة: (23). 

(16) «السّلسلة الصحيحة.(1ء63). 

(17) رواه آبوداود (2675). 


6ك 
وقد رأى ابن عمر 


معاوية بن َر ننه قال: 
«كان لأبي الدّرداء عواعنه 
جَمَلَ قال له (دمون). فإذا 
كانوا امنتمازوة نه قان ل 
تحملوا عليه إلا كذا وكذا؛ نة 

بطق اتر من دن :ها 
ركه روفاد قال :یا دموق 
لاتخاصمني غدًا عند ريي 
فاي لم كن أحملٌ عليك إلا ما 
کٌطیق19. 

OR 


(18) أخرجه أحمد (5869). 
(19) «السّلسلة الصّحيحة» (69/1). 


السنة الثامنة. العدد الثاني والأريمون: ذو القحدة/ذو الحجة 1435ه الموافق ل سبت 


شمول رحمته نه 
للكفار والمشركين 


ومن دلائل رحمته 4 بالخَلق: آنا 
عدت إلى عُمَاة الكمّارٍ وكماة انرك 
الین آذوة چ دينه وآمله ونفسه 
وردوا دعوته. وطَمَنُوا ب صذقه وحُسْنِ 
ڪچ ڪي 

قال عبد الله بِنّ عباس ات : 
«قالت هريش للنَّبيٍ له. ادح لنا ربّكَ 
أن يَجِمَلَ لنا الصّفا ذهبًا تُوْمِنْ بك 
قال: وتَْمَنُونَة» قالوا: نعم 


مهم اھا 9 م اا مق 
الاين ون شفك فَكَحْتُ لَهُمْ باب 
التُبّة والرّحْمُة». قال: من بب التّويّة 
والرّحّمَة20, ١‏ 3 

هلما حُيْرَ 4 بَنَ أن بزل عليهم 
العذاب أويفتح لهم أبواب الرسمة1 هم 
الرّحمة. 
مُسارِعًا إلى الاقتتصاص منهم.لِيَشْفِي 
غيظ صّدره. بل احتمل ذلك منهم. 

فهذه بعض الجوانب التَّيرة من 
سيرته المطرة ل تدل على كريم حه 
وعظم رَأقته ورَحْمّته بالخلق. 

وأصلة أله كما اشع عله لرن 
بالله تمالى وبدينه ونه 4 اتْسَمَتَ 
رحمته؛ فنجدٌ الصّحابة ۔ رضوانٌ الله 
عليهم ‏ أرحمٌ الأمّة بعد نبيّهاء قال 
تعالى: اتد يسول اھ ونو 
عَلَ الكثر ما م 4اخ : 129. 


(20) أخرجه أحمد,المسندء(2166). وصحّحة 
الألباني تتتتته ب ١اا‏ لسّلسلة الصّحيحة: (3388). 


ونج أب بكر الديق غه هو أَرْحَمَ 
الأمّة بالأمّة؛..حيثٌ جم الله له بين العلم 
والرّحمة: 

وما ير الثنبية لة هو ان الوّحمة 
الحقيقيّة تقتضي الحزمٌ لا الإهمال: 
قال ابن القيّم كفتة: وإنَّ الرّحمة صفة 
تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
العيد وإن كرهتها نفسّه وشِقَّتَ عليه, 
فهذه الرّحمةٌ الحقيقيّة. فأرحمٌ الاس 
منْ شق عليك ‏ إيصال مَصالحك 
ودفع المضارٌ عنك. فمِنْ رَحمّة الأب 
بود أن يُكرمه على التَّأكٌبٍ بالعلم 
والعمل. ويش عليه بالّرب وغيره 
ويمتعٌه شهواته التي تعُودٌ بضّرره: ومتى 
مَل ذلك من وده كان لقلّة رحمّته به 
وإنّ ظنّ أنه رمه ويرفقه ويريحه. 
هده هة مكرونة چو2202 

وي عل لك قر رر اي 
يتلئة: «كانوا يضربوننا ونحنٌ صغار على 
الشهادة والعهد,!22. 
بالرّحمة اقتداءً بنبيّه 4#. ورجاءً أن 
بُجازيّه الله بمثل صَنيعه ألذي يَفعله: 
فالَاجمون يَرحمُهم الرحميٌ. 

وخريٌ بمن هذا نبيّه 4 أن 
يَستَشْعرَ حبَّهُ ويكابده الوق إلى لقائه 
550 ولا سل لذلك إل ب 
ستيه وتمظيم :أسره نوالا يخم علية 
بشرًا كائنًا مَنْ كان محبَّة واثباعًا. 
وصلی الله وشم على نبيْنا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


لعفاف 


(21) «إغاثة اللهفان» (175.172/2). بِتصَرّف. 
(22) رواه البخاري (2509). 


ا ر 


إن كل انخيرات التي تحدث فا الكون كالزّلازل 


والأعاصير والعواصف والفيضانات لهي من 
© © آيات الله العظيمة الدّالة على عظمته وقوّته 
وجبروته وكبريائه. فينبغي للعاقل أن يقف 


عندهاء ويتدبُرّها ببصيرته» ويحذرٌ القسوة 
2 7 : ل | ند والغفلة المانعتين من التَّدبّر والاتعاظ. 

E‏ 9 ضر وسأدذّكر إخواني القرّاء 2 هذه المقالة باهم 
حكم الزّلزال وفوائده؛ علَّها تكون موعظةٌ 


ؤمنين وتنبيهًا للغافلين وتحذيرًا للمجرمين: 


اعمر الحاج مسعود 
واللّه الهادي إلى الحق المبين. 


فمن ذلك؛ 


1 بيان عظمة اللّه. عز وجل وقدرته 
وأنه على كل شيء قدير وفعّال لما يريد. 
ولواسع علمه وكمال قدرته لا يمتنع عليه 
ا 0 0 ع نما مرو 
15 أن معا أن يول لك كن کوت 
ED 3 4 5‏ 
من نو في السَمواتِ ولا ف الْأرْضٍ' َه 
کات عَلِيسَاَرسرًا 4 [خكذ قلا ]. وروی 
البخاري (4628) عَنْ جَابرٍ ولف 


as 


فَالَ: الم الآيّة ل قوذ 


ع أن يبعت م 


عل عدبا 


ليك عباتن لوف 4 قال 


شيعا وید 9 
11 ر : 65] قال رسول الله يليك هدا 
ام وھا يسود 
وله كه ب خلقه وحكمه وقضائه 
وبلائه الحكمة البالقةٌ والحجّة الد امغة 


وک لن ما نه وحار“ ما 
كات لَه 1 سح اد و ولي 


ر 


اترڪ 46 شل التكفية ]. وکل 

ذلك ديل «على أنه هق وخده الفمّالَ بن 

الاي سلف عق حاء ون عل 

ما ب المملكة الإلهيّة طوحٌ قدرته وتحت 

مشيثته. وأنّه ليس شيءٌ فل وحده 
بالفعل إل الله©. 

چ م[ 

2 لخت من عداب الله والتصدير 

شوم مخالفة أمره: قال تعالى: 

7 یل بالآينيى إلا رئا رمن 

[ؤلاية ]. أخرج الطبري ا «تفسيرف 


(1) «مفتاح دار السمادة» لابن القيّم (1280/2). 


(638/14) عن هتادة يخلتة أنه قال: 


إن الله يُحَوْفٌ | الث ِمَاشَاءَ من آيّاته 


طلب منكم أن تُمتبوه. أي أن كُرضوم 
وتُزيلوا عَتَبّهِ وغضيّه عليكم: ويكون ذلك 
بالتوبة والاستغفار. 

ويخوّف الله يه عباده بكسوف 
الشّمس وخسوف القمر. كما يخوْفهم 
بالثّار وعذابها وبالعقوبات التي أنزلها 
بالكفّار والمجرمين. «والتخويف يتضمّن 
الأمرّ بطاعتهء والنّهيَ عن معصيته,©, 
ولهذا أرشد 4# أصحابه ونه إلى 
الدكر والصّلاة والصّدقة والاستفقار 
درءًا للعقاب الذي قد ينزل. 

فعن أبي مُوسى قال: خْسَفَت 
2 دمن ن الي 33 قَقَامَ فز زعا 

يَحْشَى اَن کون الماع حت أت مسجد 
يُصَلْى لول قيَام م ورک و وَسُجُود 


ا ا 


ما راه يقل چ صَلاةِ قطثم قال: 
٤‏ 


لن ذه لات اتی برل الله لا تكو 


3 البخاري (1059) ومسلم (912). 


قال شيخ الإسلام كاه ب «مجموع 
الفتاوى» (169/35): «فذكر أن من 
حكمة ذلك تخويف العباد كما يكون 
تخويفهم 4 سسائر الآيات كالرياح 


(2) «النبواته 


الشديدة والزلازل والجدب والأمطار 
امتواترة. ونحو ذلك من الأسباب + التي 
قد تكون عذابًا کا ع ل 
بالرّيح والصّيحة والطوفا قال تعالى: 
طبه عاص انهم فن أده المَبحة 


عم 2 


وَمِنْهُم كن حَسَفَكا ب والارصت و ونر 
€ 0 
قال: یال 
چا وما ويل باکت إلا رئ © 
[9204#]. وإخباره بأنّه يحرف عباده 
يذل مين اند هد يكون سيا نمداب 
ينزل كالرياح الماصفة الشديدة». 

وهذا يكون إذا عصؤّه وخالفوا 
كر فال ابن بطال کنا بذ شرح 
البخاري (26/3): «والتُخويف والوعيد 
بهذء الآيات نما يكون عند الجاهرة 
بالمعاصى والإعلان بها». 

وقال كك افر يوا فى الارْضٍ 
تتا كك کو آل كلو تراه 
عي كفن أَكَنهًا O‏ 
وقال عن أهل النار: # لمي زهك 
لکل كيك مث أنه بی 
0 ل قال 
ابن تيمية 2 «منهاج السنة» م 
تواهلئلاً 


«فخوف العياءَمُطلتًا اوأرهم و 
ينزل الحَحُوف. وأرسل الرّسل مبشرين 
ومنذرين, والإنذارهو الإعلام بما يُخاف 
عن وقد وجنت للشرفات ل الدنيا 
وعاقب الله على الذنوي أممًا كثيرة كما 
قَضَّه كتابه. وكما شُوهِدَ من الآياته. 
وروى البخاري (3206) ومسلم 


(899) عن عائشة خيعك قالت: وإذا 
تيت السّماء نير ونه - لي الي 4 
-وخرج ودخل وأقبل وبر" فإذا مطرت 
سَرْيّ عنه. فعرفتٌ د و قالت 
عائشة: فاه فقال: عله يا اة 
كما قال هَوْمٌ عاد: نّا کارا 
ا هدا عارش ميل" « 


الخلق بالله أتقاهم له . إذا رأى هذه 
الآيات التي فيها التّخويف والإنذار. 
حاف الما ع اه رف إل کک 
ريه و 2 وقد کان من 


يع سخ روا ملم (2739). 
أا انار النين يعلمون ظاهرًا 
من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون؛ فإنّهم يظنون أنَّ ذلك من ضمل 
الطبيعة. ويجملونه مناسبةٌ للفرجة 
والتّسلّي والتُّصوير وتناقل الأخبار. 
وصدق الله إذ قال: إوغر تادشم 
۹ © اا 
المسلمين الكمّارَ ب ذلك. حيث جردوا 
الزدزالّ وسائرٌ الآيات الأخر ىمن المعاني 
الإيمانية والحكمٍ اتشر وا 


الإعلام المختلفة ولا نقرأ إل أنّ الزدزال 
كارثةٌ طبيميّة. فونه كذا وكذاء مع إحصاء 
عدد القتلى والجرحى والخسائر الماديّة. 


ولا نجد ذكرًا لعظمة الله وقدرته وأنَّ 
ذلك بمشيثته. كما ننا لانسمع شيئًا عن 
تعيب التّوبة إلى الله والاعتصام 
بحبله والفزع إلى دعائه واستغفاره. 
والكرهيب من الإصرار على معصيته 
والصّدٌ عن سبيله ومخالفة رسوله. 
وتامّل أ موقف الخليقة الراشد 
2 امهم عمرّبن الخطاب 
خش ما رلزلت المدينة لا عهده 
كيف أخبر أنَّ سببٌ ذلك هو الإحداث 


والمخالفة: فحدّر النّاسَوهدّدهم 
إن عادت ‏ بهجرهم وترك مساکنتهم 


بة (8335) 0 انيا 
ارات (20): وسنده صحيح. 
وما سبق لا ينفي أن يكون للزُلزال 
وقتٌ مميّن. ‏ كالكسوف والخسوف .. 
فيقع اناق بين الوقت الذي تنمس فيه 
الأرض وتّرّلزل بإذن ربّها وبين إرادة 
الله تخويفٌ عباده وعقوية بعضهم. 
واللّه عليم حكيم» قال ابن القيّم بخ 
«مقتاح داز السعادقه (630/2): 
«ولما كانت الرّياح تجول فيها ‏ يعني بذ 
الأرض ‏ وتدخل 2 تجاويفها. وتحدث 
فيها الأبخرة: متختئق الزياح, ويتعدر 
عليها المنقذ أذن ال 
الأحيا ن بالتفْسء فتّحدث فيها الال 
العظامً؛ فَيُحدثتٌ من ذلك ك لعباده الشوفٌ 
والخشيةٌ والإنابةٌ والإقلاعٌ عن معاصيه 


والتّصِرُعٌ إليه والتَّدم» 

وقال ابن تيمية ‏ «مجموع الفتاوى» 
(176-175/35): دوما أخبر به التي 
لله لا يناب لكون الكسوف له وقت 
محدّد يكون فيه. حيث لا يكون كسوف 
الشّمس إلا ب آخر الشهر ليلة السرارء 
ولا يكون خسوف القمر إلا ب وسط 
الشهر وليالي الإبدار »ومن اذَّعى خلاف 
ذلك من المتفقّهة أو العامة فلعدم علمه 
بالحساب... فإذا كان الكسوف له أجل 
0 أن يكون عند أجله 
يجمه الله سبيًا إلا يقتضيه من عذاب 
وغيره لن يمدت الله < ذلك ارقت أو 
لغيرء مين يتزل الله به ذلك: كنا أن 
کد الله كن هيه بالريح الشديدة 
الباردة ‏ كقوم عاد كانت ب الوقت 
المناسب» وهو آخر الشتاء كما ذكر ذلك 
أل التفسير وقصص ايان 

o 

3 الابتلاء والامتحان: فالله تعالى 
يلو عباده بالسراء والضراء والخير 
والس ليعلم المؤمنَ من الكافر والصّادقَ 
من الكاذب. قال َخكة: « كل تين اة 
الو لوم يار وكير فة وإ 
مو € 1لايا ]. وقال: 


أحيب الاش أن ن 


كيك ]. وقال: ول 
RES‏ ا ع 
2 ل 

إن القن الخدت بب الزنران 
إلى فعل الله ومشيثته وقدرته. والكافر 


ينسبه إلى الطبيعة وغضيهاء روى 
البخاري (846) ومسلم (71) عن 
رسول الله له ® أن الأ الله ا قال 


كاف بي وَمُوْمِنٌ بالكؤكب». 
الال يكين تیا e‏ 


ت ين بهم 
وة ا عدوت (405 
 4[‏ وروى أحمد (19678) وأبو 
داود (4278) وصحّحه الألباني غ 
«الصحيحة» (959) أنّ سول ا 


القتل , و بابل ارال كه كما يكون 
انتقامًا من الكافرين المعاندين. فقد 
أغرق الله قومٌ نوح اي45 . وأرسل الرْيح 
العقيمَ على قوم عاد وأخذت قوم ثمود 
الرّجفة . وهي الزدزال الشديد انّذي 
ترجف منه الأرض وتضطرب اضطرابًا 
شديدًا ‏ ولب اقرى هوم لوط ١‏ فجمل 
عابيهًا سافلها ولا ايوم عجار دن 
وأغرق فرعون وقومه ‏ البحرء 


وخْسّف بقارون وداره الأرض. وأهلك 

ارو من بعد نو بأنواع من العقويات 
ES‏ 

جزاءٌ وفاقاء 9 مَمُلَا أذ اديه ينهم 


شیر ©4 اذ لكك 1 
مه مزه 

4 اتحاد الشهداء» فمن مات من 
أهل التّوحيد تحت الهذّم. ولم يكن بذ 
معصية الله نال منزلتهم. وكانت 
حا كد ا وعاقبته حميدة: روى 
البخاري (653) ومسلم | 1 أن 
رسول الله 4 قال: ا 
المطعُونٌ طون وَالفَرِيقٌ وَصَاحِبٌ 
الهم وَالشَِيدٌ چ سَبِيلٍ الله» فهؤلاء ‏ 
e‏ الذي يموت 2 النزال وينهدم 
عليه بيئّه.. لهم منزلة الشهيد الذي يقتل 
ب جهاد الكّار يعون مثل أجره. لکن 
لا تجري عليهم أحكامُه الدنيويّة بل 
سلون ويُكمنون ويُصلَّى عليهم © 

همه مزه 

5 الامتبارٌ يما أصساب اشاس 
من عقوبات والانُماظٌ بما حلٌ بهم 
من مَّلاتہ فيحذرٌ المعتبرٌ أن يفْجَأه 
الزنزالٌ وهو 4 غمرته ساه ويخ 0 
عَمَة ويخاف من ذنيه. ولا 0 
إلى نفسه ولا يأمن مكرٌ ربّه. وبخاصّة 
مع ترك الواجبات واقتراف السَيْثات 
وفشوٌ المويقات. قال 84 «أمَأمُِوأ 
مَكر أ 


مو 


الْخَسِرُونَ 


92225 


َه قلا az‏ لالم 


َم [شۋ اة ]. وروی a‏ 
(3346) ومسلم (2880) أنَّ زينبَ 
(3) انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (293/24). 


(4) اتظر «شرح مسلم» للنووي (164/2). «المغني» 
لابن قدامة (399/2). 


ي فالت: خرج 
رسو لله 48 يما ماماو وَجَهَهُ 


و مل هدم وَعَنْنَ بإصبّعه 
التي يهاه 


قال: عم ! إِذَا كر الحبكد 


ل شاا من التائ تیم زلازل 


شديدةٌ ولا یعتبرون. تسل بهم قوارعٌ 
أليمة ولا يتوبون: بل يصرُون على ك 
الصّلاة وتناول المسكرات والمخدّرات 
وَالتّبرّج والعّرّي والمجاهرة بالوبقات. 
قال تمالى: ويروا 


يتوت ا ا پدڪروت 4 
]| . 
ومن الاعتبار أن لا يفترٌ الإنسانٌ 

بقوّته وماله وداره» وهو يرى الموتى 
والجرحى والبيوتٌ المهدّمَةً والقصورٌ 
الخاوية على عروشها وا مدن المدكوكة 
عن آخرها. کن ل تنلات" » 
1غ في : وقد كانت عامرةٌ زاهرة 
فصارت عبر للممتبرین, < کین 

ین فَرَصَةٍ اھا وى ے اة 2 
ڪاو عل وشا 07 a‏ 
شيد 6 أفاز جير ف الأزض كر 
َم وتک يقلو پا أو انان معو ييا 
يتاك تاد 1ك ن تی الوب 
أل فالصُثور 4&7 [غ5 لع .١‏ 

ب سنة (1425ه) الموافق لسنة 
(2004م) وقع رَلزالٌ عظيم ذ 
أندونسيا تحت البحر, قوته (9 درجات 
بمقياس ريختر).؛ هَتَمَّجٍ عنه أمواحٌ 

كالجبال وتحوّلت ب دقائق معدودة إلى 


طوفان بحري - أسموه ب «تسونامي»© ۔ 
على طول سواحل اليابسة المطلّة على 
المحيط الهندي؛ ووصل طولٌ موجته إلى 
(35 متراً): دمّرَّبِإدَن الله سواحلٌومّدنا 
بأكملها وخلّف أكثر من (230000 قتيل) 
ومثات الآلاف من المفقودين والمشرّدين» 
وأغرق المناطق السّاحليّة. وترك مشاهدٌ 
مُرعبةٌ ومناظرٌمُوحشةٌ. 

و سنة (1432 ه) الموافق لسنة 
(2011 م) أرسل الله ل زلزالاً عنيمًا 
مدمُرًا ‏ المحيط الهادي بقوّة (8,9 
درجات) : ضرب سواحل اليابان وأحدث 
أمواجًا عاتية ‏ تسونامي ‏ دمّرت بإذن 
ربّها العبادٌ والبلاد. وكانت نتيجة ذلك 
أكثر من (15 ألف قتيل) وما يقارب 
(3000 جريح) وأكثر من (16000 
مفقود)؛ وأغلقت مصانع ومطارات 
ومحطات للطاقة التُووية. 

إن الذي فمل هذا هو الله الفمّال لما 
يريد ولا يستطيع اهل الأرض-بما لديهم 
من علم وقوّة وتطور - أن يركوا أمرّه أو 
يَقرُوامن قتّره, «بل يتنهم ههو القوي 
المزير. وهم هم الفقراءٌ الصعفاء قال 
واا الاش أمشر الف راء إل أي 
وَلسَدُهْوَالم نالحد )€ افلذ قط 1. 


فليعتبر العاقل بهذا الخطب 
٠ 00‏ وليحذر أخذ 0 المي 


يلوه کا كك 5 

م 
ل 4 اخ وروى البخاري 
(3380) ومسلم (2980) عن عَبّد الله 
ابن عمرٌ انه قال: مَرَرَنَا مع رسول الله 


(5) تسونامي كلمة يباتية. «تسو« الكبيرء 
الموج يمني مجموعة من الأمواج الكبيرة المانية. 


9 لی الحجّر" قال نا سول الله 


2ه ولا تَدَخْلُوا عا الّذِينَ ظلمُوا 


و رواية: لا دلوا على هؤلاء 
5 


يُصيبكم ماتا أَصَابهُم ترجأو 
حَتَى حَلقَهَا زجر أي ناقته وساقهاسَوًا 
شديداء م أي جاوز الديار. 

فنهى 4# عن الدّخول إلى ديار 
الكمّار التي دمّرها الله ييل وأملك أهلها 
- إلا إذا كان الدّاخل باكيًا خائمًا ‏ حدرًا 
عن أن يجيد O‏ مق كا سيم 
من العقاب والذكال. 

قال ابن رجب ك «فتح الباري» 
(434433/2): «هذا الحديث نص 
يذ امنع من الدُخول على مواضع العذاب 
إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبارء 
وهو البكاءٌ من خشية الله وخوف عقابه 


الذي نزل بمن كان تلك البقعة؛ وأ 
الدغول على غير هذا الوجه يهشي مه 
إصابة العذاب الذي أصابهم: و هذا 
تحذير من الغفلة عن تدبّر الآيات» فمن 
رأى ما حل بالعصاة ولم يبه بذلك 
من غفلته؛ ولم يتفكرٌ ب حالهم ويعتيرٌ 
بهم. فليحذر من حلول العقوبة به فإنّها 
إِتَّمَآ حلت بالعصاة لنقلتهم عن الاير 
وإهمالهم اليقظة وا التذكر». 

و الحديث ت دخطأ هولاء 
الجهّال الُذين يتهبون إلى ديار ثمود 
لتر ليون شیا يام ينظرون 
آثارّمم ا هَل ذنلف نمضية 
للرّسول 4# ومخالفة لهديه وستته. انه 
4# ما مر بهذه الديّار أسرع وقنع رأسّه 
4# حنَّى جاوز الوادي7. 

مك م 
(6) الحجر: ديار ثمود الكائنة بين المدينه والشّام. 
(7) مشرجرياض الصّالحينءلابنعثيمين (578/4). 


6 ر زلزالٍ يوم القيامة وقوته 
وهوله. قفدت ذلك الفبد ذكرًا وخوفا 


وإنابة ودرا واستدادا فال 


E 


م تَرُوْنَهًا 
7 عتا ست 


الاس کی وما شم ا 7 
داب ألو حَرِيدٌ ¢3 اع 
فرلرلة الشاعة ار كبرد شائه. حلي 
خطية. وهنا هو علة الأمر بتقوى الوك 
E‏ وقال: #إدًا رر لَْرِضُ ِلْرَاهَا 
52 بلص ا 0 وال 
لانن ماه © بَوِمَِذٍ عدف بارا 
2 بان ر ایی لا )4 تحدّٹ 
بما عمل الاس على ظهرها من خير 
أو شر وتنطق عليهم بالحق. ولا بغيب 
عنها شيء بإذن ربّها. 

فالواجب على العبد أن يجمل ذلك 
اليومٌ تُصبٌ عينيه؛ ومد له صُدُتَ4 
« يومد ضر التاش ااا نتروا 
أَعَسْلَهُمَ تم 0 هَمَن يَمَمَلْ وال دو 
ومن يَعْمَلْ ينمال 
در ا ر 4 اذاف 1 كما 
يجب عليه أن يسارع إلى التّوبة ويبادرٌ 
بالأعمال الصّالحة. قبل أن يحال بيه 


وبينها بفتنة أو عذاب أو مرض أو موت 


1 0 2 ا ين 


3 الا ارک رڪم 


ا د ات 7 0 


نسرلا تعزوت )4 اغا 1. 


وففتا الله لقتل الخيرات ولعاننا 
على درك اكرات انه س فريك 


مت الذعوات. 


¥ 
فتلوى شرعية 


و أ.د.محمد علي فركوس 


Ê‏ أستاذ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


في حكم البناء الفوضوي 


# السؤال: 
لا يخفى عليكم أزمة السكن 
التي تمر بها البلاد: فما حكم بناء 
سكن فوضوي 2 أرض هي ملك 
للدولة بالنسبة للمضطرة وبارك 
الله فيكم. 


8 الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين. وإلصلا 
والسلامٌ على مَنّ أرسله الله رحمة 
للعالمين. وعلى آله وصَّحّبهِ وإخوانه إلى 
يوم الذين ابي" ` 

فالأصل يذ الاستيلاء على مال الغير 
علاتية بغيروجه حو على سبيل المجاهرة 
يدعبا والقَطبٌ للم واعتداءٌ على 
مال القيرسواء أكان شخصًا طبيميًا أو 
اعتياريًا معنويًا . كالدولة ومؤسّساتها 
والمنشثات وغيرها.. والغصبٌ محرِّمٌ ج 
الجملة وهو معدودٌ من الباطل المشمول 
بقوله تمالی: هو تاكالم 
1 € البق : 1188 وقوله 00 
يحل مَل اقرئ ملم إلا بط 

مته والدوان على مال القير لا يكون 
س للتملّك. والواجب رد المقصوب 
إلى صاحبه والخروجً منه. ويكفي 
الإذن والترخيصٌ من الجهة العمومية 


8 ok 


المستولة ب جواز الانتفاع به. وانتفاء 
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هة العدوان والقتصب عنه. 

أمّا المضطرٌ اضطرارًا قائمًا بالففل 
لا متوشًّا ولا متوشّمًاء الذي يخشى على 
نفسه تضييع مصالحه الضرورية وليس 
له وسيلةٌ يدفع بها ضرورتّه إلا بارتكاب 
المحرّم: فإِنَ الضرورة الملجئة من أسباب 
الترخيص ‏ حدود مقدار ما يدفع 
الضرورةً. ويسقط عنه الإثم به حق 
الله تعالى بالنسبة 0 جره رما 


لان الضرورة لا سق حن الآخرين بذ 
أحكام EE‏ الشظر حل 
منها رفمًا للحَرّج عنهم أيضًا. 

هذاء وشأن القائم بالحكم والولاية 
العامّة الابتمادٌ عن الحيف والجور. 
وإقامةٌ العدل بين الناس بإعطاء كل ذي 
حق حقَه وما يستحقه. فلا يميلٌ به هوی 
ولا تجرفه شهوةٌ أو دنياء وقد أخبررسول 
الله 4# عن حب الله تعالى للمقسطين 
وكرامتهم عنده سبحانه» فقال 4: 
«إنَّ الْسِطينَ عند الله عَلَى مُثَابِرَ من 
ن دون يذ حُكَمهم هليم 
واي *: وقال 42 + به َب علقم 


الله يذ ظله يوم ل ظل إل طلة: إِمَامٌ 
عَاوِل. - 3 7 والعلمٌ عند الله تعالى. 


(2) أخرجه مس لم (1827)» من حديث عبد الله ابن 
عمروبن العاص طخخغط . 

(3) أخرجه البخاري (6806). ومسلم (1031). من 
حديث أبي هريرة الت . 


تقبيل الرأس واليد 


8 السؤال: 


ما حكم تقبيل راس الكبير هذ 
الس كالجد والجدة ونحوهماة 


8# الجواب: 


يجوز تقبيل الرأس واليد والجبهة 
على وجه الاحترام والإكرام: لما ثبت من 
حك اكد كم قالت: دوّكَانَ اقبي 


رَآهَا [أي: ابنتّه فاطمة 


ولع . أن 595 أخدّ إبراهيم 
عَلَيّه السام فقبّلهُ وشَمَّهُ©). وثبت 


(4) أخرجه البخاري يخ 
داود (5217). والترمذي (3872). وجوّد 
إسناده الأنباني 2 «المشكاق, (1329/3). 

(5) أخرجه الطيراني 2 «المعجم الكبير» (108/2) 
و(100/22). ورواة آبو داود ب سنه 
(777/2)ء عن الشعبي مرسلاء والحديث جود 
إسناده الألباني ب «الصحيحة (335/6). 

(6) أخرجه البخاري (1303). 

(7) أخرجه البخاري (1241). 


وقد ثيت عن السلف العدل بين الام 
القبل: كما ثيت عنهم تقبيل اليد. 
فمن عبد الرحمن بن رَزين قال: 


الباب أحاديتٌ وآثارٌ كثيرة: 
هذاء وإذا كان تقبيل الرأس واليد 
جائرًا فلا ينبغي أن يكون على وجه 
أن تُمطل 
به سنه الضافحة القابتة مشروعيتها 
بقوله وفمله 4# وفمل أصحابه 
شه . حيث إنهم «كانوا إا تاقوا 
من السَمَرِ 
انوا فضلاً عن أن المصافحة 


الاستمرار والدوام خشي 
تَصَافْحُواء إا قَدِمُوا م 


سببٌ شرعيٌ لتكفير ذنوب المتصافحَيّن 
وتساقط خطاياهماء والحريص لا 


يفوت مثل هذه المصلحة الشرعية: قال 


تَرُورَقُ الشَجَر,09. 
ويجدر التنبيه على مسألتين: 
الأولى: حديث أبي هريرة عه 


(8) أخرجه اليخاري به «الأدب امغر (973). 
والأثرحسّنه الأنباني.# مصحيح الأدب المفرده 
(47). 

(9) آخرجه الطبراني 4 «المعجم الأوسطه 0 .من 


حديث اتسس بن مالف 
«الصحيحة (303/6): خالإسناد جيّده. 


(10) أخرجه الطبراني #8 «لأوسطه 


(84/1).: والبيهقي ذا مشعب الإيمان» 


الأنباني .ب «الصحيحة (2692). 
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وإني سك بلط إِنْمَا آنا رج مك 
فهذا الحَديث موضوع, لا يقوى على 
معارضة الأحاديث الصحيحة. 

والثانية: لا رخصة + تقبيل الفم ‏ 
كما تفعله الشيعة وغيرها ‏ ويكره ذلك 
لعدم نقل هذا الفعل عن السلف الصالح: 
قال البغوي: «ومن قَبّل فلا يُقبّل الفم. 
ولكن اليد والرأس والجبهة". وجاء 
2 «الآداب الشرعية» (572/2) لابن 
مفلح بیان وجه الكراهة بقوله: «ویکره 
شل الم أنه هل أن يتح كرا 
والعلم عند الله تعالى. 

فاق 


(11) أخرجه الطبراني به «الأوسطه (349/6). 
وأبو يعلى ل «المسنده (23/11): والببهقي 
ا مشعب الإيمانء (172/5): قال الهيثمي يذ 
«مجمع الزوائد» (212/5): بوفيه يوسف ابن 
زياد البصري وهو ضعیف». وحكم عليه بالوضع 
الألباني يذ «الضميفة, (44/2). 

(12) «شرح السنة؛ للبغوي (293/12). 


في حكم تسويد المخلوق 


8 السؤال: 


هل يجوز أن يقال للمخلوق سيد أو سيدي فلان؟ وهل يجوز أن 
يقال قرية ,سيدي فلان, للتعريف فقط؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 


8 الجواب: 

السيادة من السُؤدّد. وهو بمعنى 
الشّرّف والجاه. وعلرٌ الشأن والمنزلة, 
فإذا الل لفحل اس تى المستحق 
للسيادة المطلقة فلا يجوز أن يوصف 
م بهذه السيادة كائنًا مَنْ كان؛ 
لأنها خاصّة بالله سبحانه. فهو آلشنين 
الكامل السؤدد الذي له الأمر كله من 
هبل ومن بَعّد» قال 4#؛ «السَّيّدٌ الله 
تَبَارَكَ وَتَمَالَى 


'). أمّا غيره فيوصف 

(13) أخرجه أبوداود (4806). وأحمد (16316).من 
حديث عبد الله بن الشخير لأف , وصححه 
الأباني ب مصحيح الجامع: (3700). 


بسيادة نسبية إضافية تكون على نوع 
معدو مخ الخلائق. أي: مقيّدة بمكان 
أو أشخاص أو أقوام: وتجوز أيضًا إذا 
ما ورد اللفظ مجرّدًا من الألف واللام 
(أل) أو قصد بها مجرّد الاسم أو 
كان مضامًا. ودليله قوله تعالى: اميا 
سَيْدَكا" 4 لفئكا أي: زوجها لدى 
الباب. وقوله 4: « 


أا سَيْدٌ ود آنْمٌ 


(14) أخرجه مسلم (2278 
هريرة لاله 


سَيّْدي وَمَوَلآَيّ29. وكذلك إذا تجرد 
اللفظ من الألف واللام فيجوز ذلك 
فيقال: هو سيّدء بشرط أن يكون معناها 
صحيحًا. أي: أن يكون الموجُة إليه 
الخطاب صاحتّ سياد أو أهلد ها 
فان كان فاسقا أو ز: يا 4 كافرًا فلا 


لو ۰ م وین مي ره 


0 


ويجوز 0 إذا ما كان اللفظ لا يقصد 
به السيادة والإكرام» وإنما يُطلق مجرّد 
اسم فردي أو عائلي أو اسم مدينة أو 
قرية أو منطقة لخلو احتمال المحذور 
فيه والعلم عند الله تعالى. 

rese 


(15) أخرجه البخاري ( ) ومسلم (2249) من 

أبي هريرة «لللقه . 

(16) أخرجه أبوداود (4977). والبخاري يذ 
المفردء (760). وأحمد 4 «مسدده (22939), 


«الأدب 


من حديث بريدة بن الحصيب اله وسححه 
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في أدب تقديم الأكابر في السن 


هل بعد إلقاء السلام على الحاضرين يبتدئ المسلّم 2 المصافحة 


# السُؤال: 
بالأيمن أم بالأكبرة 
1 الجواب: 


ظاهر التصوس الحديقية الواردة 

00 5 4 5 

اباب الآذاب تذل علق أن وصف السّنٌ 
0 


مُعتبَرٌ ب التقديم 4 وجوه الإكرام 
١‏ قال: 


والآداب لحديث ابن عمر 


قال رسول | الله ك: ١‏ داري جَبَرِيلٌ 


َم الأكَاين07, أي: أمرني عن 
الله تعالى بان أقدّم الأكبر بج الس 
وهو على الحقيقة, أمَّا الكبر المغنوي 
كالكبير ‏ العلم فهو على المجاز. 
والحقيقة مُقدّمة على المجاز #ووذل علي 
حديث التسانة * أن عبد الرحمن ابن 
سهل ذهب يتكلم قبل صاحبيه وكان 
أصغر القوم: فقال له رسول الله 4: 
و٥‏ يريد لكي الس ومن 


(17) أخرجه أبو بكر الشافمي ب «الفوائد» (934). 
وأخرجه أحمد ج «مسندهه (6191). 


والبههقي يذ «السنن للكبرقه (40/1) ١‏ بلفظم 


الألباتي 4 «الصحيحة: :)4/4 
(18) أخرجه البخاري (3173). ومسلم بط 
«صحيحه: (1669): من حديث سهل بن أبي 


(19) قال النووي ب مشرح مسلم» (146/11): 
«وقوله: الكّر ب السنء معناه: يريد الكبر يذ 
السن. والكير منصوب بإضمار يريد ونحوها». 


:خط السْوَاكَ الأَبرَ60. 
فإذا ثبت متصوصًا تقديم ذي اشن 
بذ الكلام والسواك ميرد ذلك ب جميع 
وجوه الإكرام: بما يذ ذلك المصافحة إلا 
ما استثناه الدليل, كإمامة الصلاة فإنه 
بم يها أقروهم لكتاب اللّه. لقوله 
م لقو أفردمُمٍ لكتّاب الل 


قال المناوي كناثة 2 معرض شرح 
ريل 3 ل «وفيه 


حديث: «أمَرّني 


(20) أخرجه أبو داود.# «سننه» (50). والحديث 
حسّنه ابن حجر هتح ائباري» (357/1). 
وصحّحه الأثباني يغ «الصحيحة: (76/4). 

(21) أخرجه مسلم (673).: وأبو داود (582), 
والترمذي(235). من حديث أبي مسعود 
الأنصاري حلت . 

(22) أخرجه البخاري (2352). ومسلم (2029), 


من حديث تس 

(23) أخرجه البخاري (2571) «ومسلم (2029). 
إلا أنه ذكر. الثّالثة أيضًا «الأيمنون». كلاهما 
من حديث أنس اله . 


ار امه و 


أنَّ السْنَّ من الأوصاف التي يُقدم بهاء 
فيستدل به أبواب كثيرة من الفقه 
سيما ‏ مورد النص وهو الإرفاق 
بالسواك ثم يطرد 4 جميع وجوه 
الإكرام. كركوب وأكلٍ وشرب وانتعال 
وطيب ومحله ما إذا لم يعارض فضيلة 
السّن أرجح منها. وإلاّ قُدْم الأرجح 
كإمامة الصلاة والإمامة المُظمى وولاية 
النكاح وإعطاء الأيمن ‏ الشرب. ولا 
منافاة بين ذلك والحديث؛ لأنه لم يدل 
غلى أن اسن يُقدم به على کل شيءَ بل 
إنه شيء يحصل به التقديم,9©. 

قلت: ويّقدّم عموم تقديم الأكابر 
لكثرة أفراده بے حسن المعاملة والإكرام: 
ولا يناي العمل بعموم اليمين ب مورد 
الت و اتصافحة إذا تقارب السلم 
عليهم ‏ السّن. أو لم يظهر له الكبير بخ 
المجلس, أو كان الكبير عن يمينه» ونحو 
ذلك. 

واتتنميطتف الله تمان وآخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين, وصلی الله 
على محمد و آله وصحبه وإخوانه 
إلى يوم الدين وسلُم ليما 


ese 


(24) هفيض القديره (193/2). 


8 
سيرة وتيخ 


من أعلام المحدثين في الأندلس: 
ع 0 ار 


ابن خلفون 


ميد بن إسساعيل, الأندلسمى. الأؤنسدي 


و د.رضا بوشامة 
| أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر 


زخرت بلاد الأندلس على مر عصور 
وجود المسلمين فيها بعدد من العلماء 
8 
الدّين اَحتضؤابمعرفة الحدية وعلومة 
.2 
وخدمة السّنّة و الداع عنها. 
ومن هؤلاء لالام الُذين ذاع صيتهم 
وانتفع بعلومهمٍ أهلٌ الحديث ب المشرق 
والمغرب: المحدث الشهير ابن خلفون. 
وهو أبوعبد الله وأبوبكر محمّد ابن 
إسماعيل بن محمد بن عبد الرّحمن ابن 
0 23 < 2 
مروان بن خلفون. الأزديء الأندلسي 
الأونَبي؟'). نزيل إشبيلية؛ المولود بأونّبة 
5 أول سنة خمس وخمسين وخمسمائةة 
(1) بفشح الهمزة وواو ساكنة ونون مفتوحة وباء 
بواحدة. «الذيل والتكملة» للمراكشي (128/6). 
وقال ابن سيّد الاس «كان شيخنا آبو الفتح 
القشيري (أي ابن دقيق العيد) ممَّن يُمظم ابن 
مسدي ( أي محمد بن يوسف الأزدي) وكان به 
غارفا وله بالحفظ واصفًا. ٠‏ وذكر لي يوماً الأونبي 
.يعني أبا بكرمحمد بن إسماعيل بن خلفون. 
فقال: أبوك يقول كذا. وكان ابن مُسدي يقول لنا 
كذا حركة النون من الأونبي. وقال: هي 
مفتوحة أو مكسورة. فقد حرّنا بينكم؟ قلت لهد 
كان جدّي أبو بكر ممّنَرحلَ إلى هذا الششخص. 
وسمع منه وأكثر من الرُواية عنه». «أجوية اين 
سيد النّاس (238/2. أبو الفتح اليممري). 


اعتنى ابن خلفون بالحديث وعلومه. 
حتى أتقن صناعته. 

قال ابن الرّبية «اغتنى بالرُواية 
والتقل امتا تاها وتك .على داك 
مسر وگان :اققا للأسانيت» عا 
بالرّجال»©. 

وقال ابن عبد ا ملك المراكشي: «كان 
من متقني صناعة الحديث. متقدمًا ب 
معرفةرواتموتمييز طبقاتهم و أحوالهم!0. 


وقدوقفت 2 كتب تراجم 
الأندلسيّين على عشرين شيحًا من 
شيوخه؛ أبرزهم أبو بكر بن الد 
وأبو عبد الله بن زرقون. قال الرّعيني: 
«ومعتمده 2 الزواية عن الحافظ أبي 
بكر ابن الجد. والقاضي أبي عبد الله 
ابن زرقون: وعنهما يُسند بے تواليفه. 
ولم ار له غیرهماء وكفى بهماء". 


(2) ءالسیر» (72.71/23). 
(3) «الدّيل والتّكملةء (129/6. 131). 
(4) «برنامج الرعيني» [ص54) . 


0 


0 تنبيه: ذكر الأستاذ الباحث عبد 
العزيز الساوري بے ترجمته لابن خلفون 
نيحا شماه شماه ودكر أن ابق 
أبي الرّبيع ذكره ب شيوخه. وقال ‏ أي 
الساوري.: «لم أقف على ترجمته,. 

قلت: وهذا وهّم منه ‏ غفر الله لنا 
وله فقول ابن أبي الرّبيع لا يدل على 
ذلك» بل ذكَرَ شيخَيّن لابن خلفون 
أجازاه. أحدّهما خصّصٌ له الإجازة 
على عادته. والآخَرٌ عمّمها (أي جعلها 
عامّة ب كل ما يرويه) فقال: «وأجاز له 
مخصّصًا أبوبكر بن الجدّ. ومُعمْمًا أبو 
بكر النيّار. ولیس مراده ب «مُعَمْمّاء 
شيحًا آخر لابن خلفون. وإنّما مراده 
الإجازة العامّة. وكلام ابن أبي الرّبيع 
واضح جلي والخطأ لا يَسْلّم منه أحدٌ. 


وا اكوا شه وكسيد شد 
وة على عاد لا پاس باتو ولم 
يُقف الدَهبِي على أسماء من روى عنه 
3 القليل, بل قال: : «ما علمتٌ أحدًا روى 
عنه والشّقة بعيدةٌ؛ بلى روى عنه أبو 
جعفر بن الطباع, 6 وأكثر 
عنه أبوبكر بن سيد" الناس, 

ا الحافظ ابن الأبّار فقال: 
«حَدّث وأخذ AEE‏ من 
أصحابنا... وكان أملا للأخذ عنه 
والسّماع منه.©. 


ووصفه العلماء بأوصاف طيّبة تنبى 
عن المكانة العلميّة المرموقة التي تبوأهاء 
فومعف انافك اتناش اتير 
(5) انظر: .من أعلام الحديث الأندلس ب القرن 
اسّابع الهجري(مى39 روز 


بالحديث وعلومه» المتقن لرواياته. 
الفقيه القاضي. 
كريمة کته وقد استقاض ثناء الاس 
عليه كما قال ابن عبد الملك المراكشي. 
وإليك بعض آقو الهم فيه: 

قال اب | ر (ت628ه): «اعتنى 
انرو ايه والتقل اضتناء تاماء وکت على 
ذلك مره وان اکا ماني 
عارفا بالرّجال,09. 

وقال ابن الأبّار (آت658هم): «كان 
بصيرًا بصناعة الحديث. حافظًا 
لأسماء رواته متقنًاء!!0. 

وقال الرُعَيِّني (ت666ه): « 
جيل َم جميل ور ناتقا 


التقاف المازفين بصناعة الحتية 
القائمينبها. وه وآخرٌ أهل الإتقان لذلك 
الشّأن مع الصّلاحيّة والسّذاجة اجة12. 


اجتمعت فيه خلال 


وقال أيضًا: «لم يرك بعده مثله بذ 
شأنه وإتقانه لصناعة الحديث. نفعه 
الله*. 

وقال ابن رٌشيد السّبتي (ت721ه): 
«الحاكم. و صناعة الحديث وعلم 
الرّجال 2 وقته.*. 

وقال ابن عبد الملك المراكشي 
(ت743ھ): «وكان من متقني صناعة 


الحديث, متقدمًا ‏ معرفة رواته وتمييز 
طبقاتهم وأحوالهم. معرومًا بالصدق 
والدّين المتين والجري على سنن السّلف 


الصّالح: وطأةٌ أكناف. وتواضعًا واتّياعًا 


(11) «التكملة. (141/2). 

(12) مبرنامج الزعيتيء (ضى54) + ونم ل مرافة 
بالسّذاجة عدم الاهتمام بآمر دنياه. والله أعلم. 

(13) «برنامج الرعيني» (ص55). 

)14( «ملء الميبة. (210/2). 

(15) ءالدٌيل والتّكملة, (129/6). 


السنة الثامنة. العدد الثاني وا لأريعون؛ ذو القعدة/نو الحجة 1435ه الموافق ل سبتمير/أكتوير 2014م 8 


ووصقه الإمام الذّهبي (ت748ه): 
ب«الحافظ المتقن العلامة06, وقال 
: «الإمام المجؤد07. 

وذكره فيمن يُعتمد قولّه الجرح 
والتّمديل وقال: «الحافظ... من أبناء 
التّمانين. وأولي الإسناد والمعرفة.'. 

وذكره السّخاوي (=902) ے2 
قائمة الأثمّة انين تكلموا چ جرح 
الرّواة وتعديلهه!09. 


وكانت أكثر مصنفات ابن خلفون 
الحديث وعلومه خاصّة علم الرّجال: 
قال ابن الأبار: «له تواليف مفيدة,20, 
وقال ابنعبد الملك المراكشسي: 
و مصتقاتة الحديك وغلومه والفقة 
كقيرةٌ وسنفيسسدة61, ولم يصلنا من 
8 
مصنفاته إلا كتابان: 
8 5 
فصنف 2 علم المصطلح كتابًا 
مختصرًا سمًّاه «التّقريب ف علوم 
الحديث وشروطه وصفة رواته2. 
وذكره ابن الأبار باسم: «كتاب ب علوم 
الحديث وصفات نقلته*. والرّعيني 
باسم: «كتاب علوم الحديث وشروطه 
وصفة رواته. بك سفر0. 
5 2 7 
وذكره غيرهم باسم كتاب بے علوم 
6 
الحديث. كالذهبي. والصّفدي25. 
وممًا قال فيه أبو أميّة إسماعيل ابن 
شير (71/23). 
(17) «تذكرة الحفّاظء (1400/4). 
(18) ذكر من يُمتمد قوله ب الجرح والتّمديل 
(ص222. ضمن أريع رسائل ب علوم الحديث). 
(19) انظر: «الإعلان بالتوبيخ» (ص350). 
(20) «التّكملة (141/2). وانظر: 
)181/1(. 
(21) ءالدٌیل والتّكملة. (129/6). 
(22) «الذّيل والتّكملة, (130/6). 
(23) «التّكملة (141/2). 
(24) «برنامج الرعيني» (ص54). 


(25) سير أعلام الثبلاءء (71/23): «الولظ 
بالوفيات (218/2). 
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سعد التعود ين عقير مه وي عليه: 


وکات له عناية فاكقة بدموطا 
الإمام مالك» و«الصّحيحين» وبعض 

نمك اله عن دالوا 

1 «أسماء شيوخ مالك بن أنس 
المخرّج حديثهم 2 الموطأ». 

وقد حقّقت الكتاب وطبع ب مجلّد 
بمكتبة أضواء السّلف بالرُياض ذخ 
مجلّد. ذكر فيه (126) شيحًا ممّن 
روى عنهم مالك ب «ا موأ بذكر 
شيوخهم والرواة عنهم. وأقوال آهل 
العلم يذ الثّناء عليهم وبيان مراتبهم من 
حيث الجرح والتّمديل. وبعض التماذج 
من مرويّات مالك عنهم. 

2 «أغاليط يحيى بن يحيى 
الأنداسي لا موطا مالك زوايته عنه: 

ذكره ابن عبد الملك المراكشي. وهو 
يذ كرّاسة06, 

ER REE EK 
مسندها ومرسلها وموقوفها ومنقطعها‎ 
على أيؤات الموطاف‎ 

ذكره بهذا الاسم الرّعيني. وقال: 
ا سضر7 2 ؛ وسسماه المراكشي: 
«مختصر الموطّأ ٠‏ م2۵ 

وها القكال:ذكره الصدف نه 


مقدّمة كتاب «أسماء شيوخ مالك» 


| شيخ خ مالك 

و 2 

رزوی عَنَهُم الآثارٌ ا مذكورّة ‏ كتّاب 
٤ 9 4‏ 


ا طبي. . 


مسند حديث مالك بن أنس. ذكره 
الرّعيني. والمراكشي وهو يا مجلّد60. 

واا سا يكعلة بات عن 
«الصّحيحين» أو أحدهما فله: 

-.«التّمريف بأسماء أصحان: التق 
2 المخرّج حديثهم ‏ كتاب الجامع 
للبخاري والمسند الصّحيح لسلم ابن 
الحجّاي.. 

ذكره الرّعيني. وقال: مك سفر!0©, 
وذكره أيضًا المراكشي وقال: «اللّمريف 
بأسماء الصّحابة المخرّج حديثهم آذ 

«المعلم بأسامي شيوخ البخاري 
و 1 

ذكره بهذا الاسم الرّعيني: وقال: 
مذ سفرین. والمراكشي. وقال: 
قرفال تحاف ابن تحجر 
«المعلم برجال البخاري es‏ 8 
وسمّاه أيضًا: «رجال الشّيخين»69. 

وسمّاه اين الأياروالتُهبِي 
والصّفدي: «المفهم ‏ شيوخ البخاري 
ومسلم»7. 


وتصحّف اسمه عند ابن مخلوف 


(29) انظر: «أسماء شيوخ مالك» (ص87) 
(30) «برنامج الرعيني» (ص54). ءال 
(130/6). 

(31) م«برن 

(32) اليا 
(33) «برنامج الرعينيء (ص54). 
(34) «التّيل والتّكملة, (130/6). 
(35) «تهذيب التهذيب» (269/1). 


(36) «تهذيبا/ 
(37) انظر: مالتّكملة (141/2).,السّيرء(71/23). 
«الولك (118/2). 
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إلى: «المفهم ‏ شرح البخاري 
ومسلم°9. 

ا ا اج 
من تراث هذا الإمام؛ وقد طبع 2 مجلد. 

هرف التماري د أسماء من تكلم 
فيه من رجال الخاد 

ذكره المصنة نفسه ¥ كاب 
«أستماء و شيوخ مالك» قي ترجمة 
الإمام الرهري ذكر طبقات الرُواةغنه 
وذكر يذ الطبقة الالثة ابن أخيه محكد. 
و «ومن العلماء من جعل ‏ هذه 
ات ا بن عبد الله بن مسلم: 
وهو ابن أخي الرهري. 6 أخرج له 
البخاري وغيره. وقد ذكرته بے كتاب 
عزف التّماري 2 أسماء من ككلم فيمن 
رجال البخاري»!”©. 

وله كتب ذكر فيها شيوخ التُرمذي 
وأبي داود والنّسائي. ومن أكبر كتبه بذ 


الرّجال كتابه: «المنتقى 4 أسماء الأئئّة 
المرضيّين والثّمات المحدّذين والرواة 
المشتهرين من التَّابعين فمّن بعدهم 
رحمة الله عليهم أجمعين. 

كذا سمّاه الرُعيني؛ وقال: مك أربعة 


صدرًا منه بحاضرة تونس كلأها الله 
تعالى. على الشيخ الجليل الحسيب 
الأصيل أبي إسحاق إبراهيم بن الشيخ 
الفقيه القاضي أبي الوليد محمد ابن 
8 8 . 
الشيخ الفقيه القاضي أبي القاسم أحمد 
بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف 


ابن إبراهيم بن أبي عيسى القرطبي ثم 
ال ابن الحاج رحمه الله تعالى: 


(38) مشجرة النور الرْكَيّةه (181/1). 

)39( انظر: «أسماء شيوخ مالك» [ص198 ).وهو 
مجنّد كما «برنامج الرعيني» (ص55). 
ولديل والتّكملة. (130/6). 

(40) «برنامج الرعيني» (ص54). 


وتناولت جميعه من يده ب نسختي منه 
التي بخط بد مصتفهاء وهي ثلاثة 
أسفار كبار وسفر رابع صغیر» وحدَّئنا 
بها عنه رحمه اللّه تعالى إجازة: وإجازته 
منه ثابتة ‏ السّفر الصّغير المذكور. 

وهذا الدّيوان أحد الدّواوين المفيدة 
بذ بابه. وقد وَهمتٌ عليه قاضي القضاة 
الإمام المتقن تقي الدّين أبا الفتح 
ابن دقيق العيد . رحمه الله تعالى ‏ 
فاستحسنه وكتبه من عندي وبالله 
التوضيق,0©. 

وذكره بهذا الاسم أيضًا ابن 
رُشيد إلا أن عنده: «المشهورين» بدل 
اترك نة وومعة بان مت كيبي 
فقال: «وقد وقفت على إجازة أبي 
عبد الله بن خلفون له“ بے آخر سفر 
من مصتفه اكيز التي سا ,انت 
چ أسماء الأثْمّة امرضيين والثقات 
المحدّثين والرُواة المشهورين من التّابعين 
فمّن بعدهم رحمة الله عليهم أجمعين» 
والتّصحيح عليها بخطه. نصّها: قرأ 
جُملة من هذا السّفر وممًا قبله من 
الأسظان على مإلفه الققيه العاقظ 
أبي بكر ابن خلفون اه : عبد الله 
ابن محمد بن أحمد بن محمد التُجيبي 
ابن الحاج» وابنه محمد يسمع. وناولهما 


جم الدّيوان. وأذن لهما أن يحدثا 
به عنه وبجميع تواليفه وبمجموعاته 
فک ماروئ إلا عاف عي اتشرف 
ذلك. وذلك ‏ جامع وَلْبَّة كلأها 
الله. عقب شمبان المكرم عام خمسة 
وثلاثين وستمائة. وكذلك أجاز جميع 


7 


تواليفه لجماعة بني الحاج التج 


الذين منهم أحمد ويحيى وإبراهيم 

(41) «برنامج التجيبيء (ص260.259). 

(42) يعني عبد الله بن تعد ين الماح قبا محقد 
اني ودم اكز 


بن محمّد بن أحمد بن محمد المذكور 
ول ولعيد الواحد وعبّاس ومحمّد وقق 
الله حميتهي اركب ايح حح جا 
تصّه: المكتوب فوقه صحيح: قاله ابن 
خلقو ن : 

وقال المراكشي: «المنتقى 4 الرّجال 
الكلامِين فن جتدهم: افيه جال ات 
هة 
وهذا الكتاب ينقل منه عددٌ من 


40 


والرّركشسي“. ومغلطاي ي كتابه 
«إكمال تهذيب الكمال؛ والحافظ ابن 


حجر باسح كناب «التعات» واا توق 
به هذا الكتاب. واللّه أعلم9“. 

ولابن خلفون غير ما ذكر من 
الكتب» ومن خلال ما تقَدّم وما ورد 
ك ترجمته تظهر عنايته الدّقيقة بعلم 
لجان خَاكنة قيما يتلق جدالموطاء 
و«الصّحيحين» ورجالهم: وينبئ عن 
مكانة كلامه ك توثيق الرُواة وتجريحهم 
وبيان مراتبهم وطبقاتهم: وقد استفاد 
منه كثير ممن أتى بعده من علماء 
الحديث والتّراجِم. 


(43) ملء العيبة» (143/2). 

(44) «اندّيل والتّكملة (130/6). 

(45) انظر: «السّّن الأبين» (ص153). 

(46) انظر: مستفاد الرّحلة والاغترابه 
(ص262)., 

(47) انظر: «الذكت على مقدّمة ابن الصّلاح» 
تلزركشي (1/ 408. 498), (369/3. 384). 

(48) اتظر: «تعجيل المنفعة» (صس54. 62. 136 
138. 146....). «تهذیب التَّهنَيبه409/13), 
(387/2). (114/4. 344. 358( (82/5. 
0 270. 289. 334). (31/6: 72. 
4. 197): (327/7): وغیرها. 
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هر غعمرك عه الله ودر ته اجج 
كريمتيه. وهو ابن إحدى وثمانين 
سنة: وكانت ؤفاتة سننة ست وكلاثين 
وستائة لم يفف ج تف إا ئة 
اختلف 2 اليوم والشهر الذي توك فيه 
رحمه الله رحمة واسعة. 


(49) ذكر ذلك الرعيني كذ «برتامجه» (ص55). 
والمراكشي بذ «الذَّيل والتّكملة, (131/6). 


8 
أخبار التياث 


و أ.د . عبد المجيّداجمعة 
# أستاذ بجامعة الأتيرعبد القادر. قسنطينة 


إن علماء الحديث: أعلامهم 


مشهورة: وماثرهم منثورة» قهم 7 * 44 0 لها 
اتات اسو اد مه ووا بيان الفرقة الناجية من الغار 
النْبيّ 49: اليه ينتسبون. .ويه ,م 4 بللا 

يقتدون: وإلى سنته يُستندُون؛ 
حفش الله تعالى بهم الدَّينَ: 


a TET‏ وبيان نضلة أل الحديث 
ينفون مته تحعرزيي الفالين» 
وانتحال المبطدين. وَتَأُويلَ على سائر المذاهب ومناقمهم 


الجاهلين ؛ ويعْمُون المبتدعين. 5 
مناقبهم أَشْهْرٌمن أن تدك وأكثر 
من أن تحضر سُئلَ إمامُ أهل السُنّة 
أحمد بن نبل عن قوله 4#؛ 2 

زال تا من أمتي مُنِصُورِينَ ا 
يَصْرْهُمْ مِنْ خذلهم حتى تقوم 
السّامنة ٠‏ فقال: «إن ئم كن 
ه3 الطائفة اللنصورة أصحابٌ 
الحديث فلا أدري من هم؟» 
ذكرهُ الحاكم 4 «معرفة علوم 
الحديلث»(2)» وعلق ليه فهال : 
«و# مثل هذا قيل: من أميالشتة 
لی نفسه قوچ إفغلاً نطق بالحق. 
فلقد خسن أجدد يڻ حنبل 2 
تفسير ,هذه“ الخير أن الطائقة 
المنصؤرة التي يُرَهَعٌ الخذلانٌُ عنهم 
اليا قيام السّاعة؛ هم أمتحابُ 
الحدِيْث: ومَنْ أحَق بهذا ألتأويل. 
هن قوم سلكوا مُحجَة الصّالحين: 
واتلبعواً آثارٌ السّلف من الماضين. 
ودمقوا أهل البدع واخُجَالفين: 
بسن رسول الله صلی الله عليه 
أوعلى آله أجمعين؟1.. 


O لس ل رس‎ oe DB 


لأبي حامد أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرئ 
المتوفى سنة 364ه 


. 1 2 
ے هذا السياقء تأتى هذه الدرة 


الئفيسة: والوسانة الأئيسة: من يان 


قدرٍ أهلٍ الحديث: ومعرفة متازلهمٍ 


ومراتيهم ؛وبيانٍ أهم هم الفرقة 
الناجية ؛ والطائفةٌ المنضورة؛ فند ساق 


مصتفها الأدة المنقولٍ والمعقول 
على صحّة ذلك: الهم هم أُوْلَى بهذه 
النّسمية والضفة مِنْ جميع الفَرّقٍ 
والطوائف. 


ê ê aê 


ومُصئمُها هو أحمدٌ بن مُحمّد ابن 
ابزاميع: الو حاص اناتور لزاع 
امقرئ. اوی سنة (364ه). قال 
الحافظ الذّهبي . ب «تاريخ الإسلام» 


(224/8): «رجلّ فاضلٌ عالم, کره 
الحاكمٌ؛ فقال: :كان يفطي كل نوع 

من أنواع العنوم حقّه: وش الحديثٌ 
الكثيرً ولم يُحَدْتٌ تَوَيُمَاء ولَزِمَ 
مسجدّه ثلاثینْ سنة وكانت شمائله 
تُشبة شمائل الف 


وله اتصئفات مدل على كيان 
ا رةه 7 ن 
وو هرال وله منک وسيمونئ سةد 
ولم يُحدْتٌ قط.. 
ع ع a‏ 


وقد صكّت نسبة هذا الجزء إلى 
مُصتفه قطعًاء ول فان ذلك أمور. 
من أهمهًا: 

أن اشع العلأمة المسند ابززاليتن 
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسّن 
الكندي التو ا 615 دوا 
عنه بسنده امتُصل. والكنّدي هذاء 


2 «السيّر» (34/22) 
ترجمة حافلة قال فيه «الشيحٌ 
اام العامة 0 ترح الحتدية: 
القراءات» ونه 
اشام ا ا أبو اليمن زيد ابن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن 
الكندي. البغدادي. المقرئ. النحوي. 
اللفوي. الحنفي. حفظ القرآنَ وهو 
صغيرٌ مميّرٌ. وقرأه بالرُوايات العشرء 
وله عشرةٌ أعوام وهذا ت ما مهيا 


لأحد فبْلّه. ثمّ عاش حتَّى انتهى إليه 
علو الإستاد يد القراءات. والحديث». 


الكاني :اث جك هيه رواياة 
وسماغاتٌ كفيرة: متها سماعٌ على 
رَاوِي هذا الجزء. وهو أبو اليمن زيد 
بن الحسن الكندي. كما هو مُتبّت بط 
رة اللو 


رك جميعَ هذا الجزء على 
ا العالم العلامة ية اسلف 
رحلة الوقت فخر الدين أبي الحسن 
علي بن أجمد ابن عبد الواحد المقدسي 


فسح الله مُدّته بسماعه فيه نقلا 


من الكندي بشلده تتلتكه ج اين 


مُحمّد ابن أحمد... البعلبكي؛ وابنه 
محمد وفاطمة ابنة شمس الدين 
محمد بن المسمعء ٠‏ وأختاها ست الَرَبٍ 
بج الرابعة وسكت الفقهاء خ أل الالثة. 


وأمهنٌ خديجةٌ ابنةٌ الفرّاءٌ إبراهيمٌ بن 
عبد الله بن أبي عُمّر؛ وصح وثْبتَ ذ 
6 8 8 
يوم السّبت التّاسع والعشرين من شوّال 
سنة تسّع وثمانين وستمائة بمّنزل 


نة. العدد الثاني والأريمون: ذا 


المسمع بسفح قاسيون ظاهرٌ دمشق. 
وكتب علي بن إبراهيم ابن داود بن 
العطار الشافعي ۔ عفا الله عنه ‏ حامدا 
لله تمالى ومصليًا ومُسَلمًاء و هذا 
الجزء بيانٌ الفرقة التّاجية, وحديث 


البغدادي. وصح وب 


وغيرٌ ذلك من السّماعات. وهي 
كافية ب إثبات صحّة نسبة الجزء إلى 
مُؤلفه. 


ينا 


هذاء وقد اعتمّدتٌ ب تحقيق هذا 
الجزء على نسخة نفيسة نادرة 3 
أن أولها تاویلا مدا المكتبةٌ 
الظاهريةٌ المامرةٌ. وهي برقم: 4560, 
وتقع بذ 13 لوحة (11.1) ق ضمن 
رال ,هذه ارا والثائية:مستيية 
أبي أحمد عبيد الله ابن محمد بن 
أحمد البغدادي»؛ وش بيد عبد 
لمعن ابن عبد الخالى بن ك 
بن هبة الله بن أبي هشام القَرّشي 

: 
الشافعي. 


نا 


وقد مت بنَسحهًا ؛ وتخريج ما ورد 
فيها من الأحاديث. بحسب جُهد الل 
واللّه المستعان. وعليه التكلان. والحمد 


لله الرّحيم الرّحمن. 


ê ê‏ د 


وط الدع نه ولع 
و اشا 

أخبرنا: الشيخ:الإمام العلامة أبو 
اليُمْن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن 
الكندي ‏ رحمة الله عليه. 2 شهور سنة 
إحدى وستمائة قال: أخبرنا اليخان 
أبو عبد الله الحسين: وأبو محمد عبد 
الله. ابنا علي بن أحمد قالا: أبنا الشّيخْ 
أبو منصور محمّد بن محمّد بن عبد 
العزيز التكبّري قال: أخبرنا أبو سهل 
محمود بن عمر بن جعفر قراءةٌ عليه 
ب«مكبرا» قال: أبنا أبو علي الحسن ابن 
محمد بن الحسن السرخسي قال: سثل 
أبو حامد أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
المقرئ عن فول النَّبيْ 4# أنه قال: 
«سْتَفْتَرِقُ أمُتي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
فرقة.؛ ؛ منها فرقة ا من تلك 
الفرق, وبعده بين أنَّ اسي بك کان من 
أهل الحديث .. 

ê ê fF 


(1) أخرجه أبوداود (4596). والترمذي (2640). 
وابن ماجه (3991) عن أبي هريرة لت ؛ 
ولوّله: ماْتَرّقت اليَهُودُ على إخدى أَوَاذْنتَيْن 

ن فرقة؛ وَتَمَرّقت النْصَارَى على إخدذى 

أو اذنتين وَسَبْعِينَ فرقة وستفتّرق متي على 

ثلاث وسَبْعين فز بان الشّرمدَي: حديث 
حسن صحيح. وصححه الشّيخ الأدباني 

به «الصّحيحة. (203). 


+2 فقال: 

الفرقة التّاجية هي الفرقة الموسومة 
بأصحاب الحديث .... الفرق. 

والدّليل عليه أنَّ كل فرقة من فرق 
الأمّة بذعي لنفسها أنّها هي الفرقة 
الشّاجِية: شإن دن شازقها .. 
تدّعي لنفسها مثل ذلك فلما كانت .. 
هذه الدعوى فهل يكن لواحدة منها 
منع... الغافلون عن رسول الله 4... 
الترهة الثاجية بأنهنا على الق 


دليلٌ يمحق ويزهق, إذ غير جائز أن 
يكون دليل الباطل ثابنًا قائمًاء لأنه لو 
ثبت دليل الباطل؛ كما ثبت دليل الحق. 
لاشْتَيّه الحقٌوالباطل: ويتحير المستدلون. 
وحاشا لله من أن يفعل ذلك . 


ع بے يج 


ل کان هوقا 


خالل ]. 


وقال جل ثناوه: «, 
ایدم ¢ 201 

8 جل وعر: اما رید يده 

جم وما ماع الس میک في ال 4 
لالا : 17]. هذا بعد قوله جل وعز: 
هدرك رث أ لحن يلل 4 الفلا : 
17 أي: مَثّل الحق والباطل. 

فلمًا وجب ما ذكرناه وجب أن نطلب 
لتيل ادي ت ومدل عل الشركة 
النّاجية. فطلبنا ذلك فوجدناكتاب الله عزٌ 
وجل يدل على ذلك وسنّة رسول الله ا 
تشهدبه. واتمَاقَ الفرّق كلها تُصرّح بذكره. 
والأخبارٌ المأثورة عن السّلف تصحّحه. 
والطّبائعَالسّايمةتتسارعإلىقبوله. 
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ما كتاب الله عر وجلء ودلالته عليه 


شی فك 


هدای ایا ر 5 


: شيل ب تسرف إن م من اقبع القرآن 
َي من لضّلالة يذ لديا . والشّقاء 2 


وقوله: لا وَاعَتَصِمُوا بل الله جَمِيعًا 
وَلَاتَصَرَّهاْ» [التنغا : 103]. وحبل الله 


القرآن®. 

وقوله: وَأ ذا ری مُسَتّقِمًا 
10 ولا يعوا اشم كَتَمرَقَ يکم 
عن سبلو © الال : 153] دينه. 


والصراط المستقيم القرآن. 

قالتة كوو ية هم الشاجون: 
والمتفرقون عنه. والمؤثرون عليه غيره: 
هم الهالكون. 

ê ê fê 

فأمًا سنّة رسول الله لك الشاهدة 
به فقولّه ئي تارك فيم ما إِنْ 
تن تضلوا كتَابٌ الله ع 


الکھ انول بھی الأخبرقه انر «وشیز 
الطبري» (191/16). 

(3) .هو وارد چ حديث يذ «صحيح مسلم» (2408) 
عن زيد بن أرقم مرفوغا: كاب الله كك هو 
حَبْلْ اللّهء. 

(4) أخرجه مالك ف «الموطأء (2618) بلاغا؛ 

ى بهاء كما «الصّحيحة» 


وللحديث شواهد يا 

(1761(. 
(5) أخرجه الطبراني به «الأوسطه (5414) ومن 
نميم ‏ ,الحلية. (200/8) عن أبي 


وقوله: «ليِدَادنَ" رَجَالُ يوْمّالقيّامٌة 
عَنْ حَوْضْي كما كّدَادُ غَرَّائْب الإيل» 
القصّة. ثمَّ قال 2 آخرها: «فَيُقَال: 


إِنَكَ لا تَدْرِي ما أَحْدَكُوا بُ : 
سُحقًا۳. 

ET 
الإحضاء و وتال على اا كركاف‎ 

2ê ê‏ عه 

وأمّا اماق الفرق كلها التي تشهد 
ا ذكرناه هما افق عليه الفرق 
المختلفون كلهم على أنَّ الفرقة اللّاجية 
هي الفرقة المتمسكة بكتاب الله عر 
وجل: فلم تفارقه. وتمسّكت بسنّة رسول 
الله 4ء فلم تخالفها. 

عد جد عد 

هكا دل الكتاب. والسّنّة: واتفاق 
اة على أن الثاعية من الفرق هي 
التي تمشكت بكتاب الله عبر ذكره 
وسنّة رسوله #لك؛ نظرنا ب أهل هذه 
الضّفة. وطَلَبْنَامم فلم نجدهم غير 
آل السديقةوذلك آنا وتجدخا الله 
قالى ذکره سم كتابّه حديثًا فقال 
َل اَحْسَىَ للدي كسا 


ل جل دعر : ومن أَصَدَقٌ من لَه 
ROLES‏ 
وقال جل ثناؤه: «أَقَنََدَاَلَرِيثِ 


مجمع الزوائد» (418/1): رواه الطبراني ب 
«الأوسطء». وفيه محمد بن صالح العدوي. ولم 
آرمن ترجمه. رج انا 


.وله شاهد 


«الأمالي» ( :501 و00 
وفيه الحسن ابن قتيبة الخزاعي المدائني. قال 
الذهبي ل «اميزان» (518/1): هالك. وانظر 
«الضّميفة, (326). 

(6) أي ليُطردنَ كما ءالنّهاية غريب الحديثه 
)172/2(. 

(7) أخرجه مسلم (249) عن أبي هريرة لته . 


داخ ]. 
وقوله عز وجل: #مَدَرفِ ومن يكب 


ال تكسمت عم 


الِب سد 
©4 لغْتَوالبَكلَم ]. إلى غير ذلك من 
الآيات التي سمّى كتاب الله فيها حديفًا 

كم مالا حماءَ على جافل وَعَالم أن 
سن رسول الله 4# تُسمّى حديفًا؛ فإدًا 
كتابٌ الله جل وعز هو الحديث. وسن 
رسوله 4# هو الحديث؛ فالمتمسكون 
بها إذا َم أهلها. وأهلّها إِذّا هم لهل 
الحديث. وهم اجون الُذين لايضلون 
الدنياء ولا يَشْقون ب الآخرة: لأنهم 
التّْعُون لهماء ومن اتبعهما فهو المهتدي. 
المفلح: الفائز. التّاجي. 

هقد بَانَ وانّضحَ بما ذكرته؛ أنَّ أهل 
الحديث هم القرقة التّاجية: 


ajê 2 a 


EE 


5 َه وَل ی 


TT‏ : 149 وقال: انح 
حى اهوم کف ا 
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ما ی لے إن لاف إن عَصَيْتُ دَق 
عَدَابَ يو ِعَظِيوٍ ©+ اش ينيك ]؛ وما 
شابهها من الآيات التي أخبر فيها عن 
رسول الله 4 أنه اها لح إليه. 
ولم كف من تلقاء نفسه» ولم بتع هواه 
ورأيه؛ وأمره بها أمرّاء ونهاه عن اتباع 
الهوى نهيًا. والهوى هو الرّأي. والرّأي 
هو الهوى. فإذا نهاه عن الهوى فقد نهاه 
عن الرّأي. 

وأمّا أمره باتباع الوحي والحكم به. 
هقد أغره باتياع الكتاب الذي يسمى 
حديئًاء اتان يكون من أهله. 

وقد أمره إِذّا بأن يكون من أهل 
الحديث. ونهاه عن أن يكون من أهل 
الرّأي والهوى؛ فقد بان وانٌضَحَّ بما 
ذكرناه أنْ النْبيّ له كان من أهل 
الحديث. بلى إِنْه كان سيّدهم. وإمامّهم؛ 
والمأمور بأن يُتبِع. ويُقتّدى به. 

ê ê ê 

ثم أمر جل ومز الأمُةقاطبة 
باتباعه. وطاعته. فقال: يرال 
وَآطِيمُوا السو 4 لللثايكة : 92]. وقال: 
«وَاتبِعءُ لمڪ تددرت 
¢ [غَدَالاجاقِ ]. وقال: حدر 


لبن ايش عَنْ روه أن يم فا 
بهم داب يم 7( شاو 


وقال: مڌ لك في ف رول اا 
سا سنيج هو اد 
كرا 4120 وات 1 

وإذا أمر الله ع وجل أُمْنَهِ باثباعه. 


وأخَذمايُوتيهم.والانتهاءعمّاينهاهم. فقد 


أمرهم بأنيكونوامن أهل الحديث.ونهاهم 
عن أن يكونوا من أهل الهوى والرَّأي. 
عد عد 


فَإِنّ تعلق مُت علق لضَقّف عقلهة 
وقصور علمه. بقول الله عر وجل: 
وإ رلا ك الكتب بال يتح 
ما ارك امه © لكلا : 105 


وزعم أن اله عر وجل قد أمره أن يحكم 
بالرأي لقوله: مارك امه 4. 
فليعلم الجامل أن لله عر وجل الم 


تن أثبره أن يسكع يما زاتما أراه الله 
فهو الكتاب الذي أنزله عليه. وأراه فيه 
أحكامّه. وفرائضًه؛ والكتابٌ الذي أنزله 
الله إليه هو الذي سمًاه الله حديكًا بقوله: 
كَحْسَنَ كَدَرِثِ € وبما ذكرناه من 
الآيات ‏ صدر هذه المسألة: فقد أمره 
الله عر ذكره أن يحكم بالحديث. وكان 
معنى قوله: ویک ب اس رما أرَنكَ 
َد إذا حقّق. أي ليحكم بين الاس 
بما أراك الله الكتاب الذي أنزله 


رر 


انه 


عليك هو الذي يُسكى حديًا؛ 
قال: فاحكة بين الاس 
الذي أراكه الله ولا تخالفه إلى غيره 
من الهوى والرّأي. فتكون من الظالمين 
بقوله تعالى: لوكين انبعت أَهْوَآءةَهُم 
من بعد ما جا ت للم إِنَكَإدًا 
لیت )4 [44ا2: ] 
عد عاد 3 
فإن تعلق أهل كلّ فرقة بما ذكرناه. 
وزعم كل واحد منهم أنه هو المتمسّك 
بكتاب الله وسنّة رسوله 44 وأنه هو 
المستحق النجاة لتمشكة بهماء 
قيل لمن تعلّق بذلك كائنًا من كان: 
أليس قد تحققّت, وتيقّنت. أنك لو لم 
تكن متمسْكا بهماء لم 
فإذا قال: بلى. ولا بد منه. 


اندي لأثه 


ع 
تستحق النجاة؟! 


قيل: أفليس التمسّك بكتاب الله 
وسنّة رسوله يإ هو السّبيل إلى التّجاة15 

فإذا قال: نعم! 

قیل: أو لیس کتاب الله جل وعزّ هو 
الحديث الذي أنزله الله. وتتلى عليه 
تلك الآيات التي تلوناها ب صدر هذه 
المسألة؟5! 

فإذا قال: بلى. 

قيل: أو ليس سنّة رسول الله ل هو 
الحديث؟! 

فإذا قال: بلى. 

قيل: أفليس التمسّك بها هو الكون 
من أهلها؟! 

فإذا قال: بلى . 

قيل: أفليس طريق النّجاة إِذّا هو 
الكون من أهل الحديث5! 

فإن قال: لا 

ات عليه الفصل من الكلام؛ 


وحُقّق عليه حتّى يقر به طوعًا أو كَرَهًاء 


اه ل يسن ا ی حدق 
عليه المطالبة. 
فإن قال: بلى! 


قيل: فقد بان إذا أن الفرقة التّاجية 
2 

هي الفرقة الموسومة بأهل الحديث. وأنَّ 
من خالفها هي الهالكة. وإن كان من 
أهل هذه الفرقة فهي التّاجية. 

كن ها تنخ يوحم اللهك 
تفارقها فتهلك بخذلان الله. 

فهذا ما أردنا بيانه وبالله التّوفيق. 

a a ajê 

ثمّ اعلموا ‏ رحمكم الله . أنَّ أسامي 
فرق الديانات. وخاصّة فرق الإسلام 
مشتقّة من أقمالها . واختياراتها. 


وذلك أن الشيعة, إِنّما سبيت شيعةٌ؛ 


RE EE سم‎ 


نهم شَيّعوا عليًا : إلى مُنَالَة من ناوأه 
وقاتله. 

والخوارج» إنما سمو به لخروجهم 
على علي بن أبي طالب لغ لتحكيمه. 

والمعتزلة. إلا سمي معتزلةً 
لاعتزالهم مجلس الحسن كل 
ومجالس أهل الحق حين أظهروا القول 
بالقدر: 

وقيل: إِنّهم سّمُوا معتزلةٌ لاعتزالهم 
مر علي ومعاوية عليهما السّلام. وليس 
كذلك» بل الأول أصوّب. 

شم كذلك الجهمية إِنْماتُبِرُوا 
بها لاختيارهم رأيّ جهم ابن صفوان. 
واتبّاعهم إيّاه. ١‏ 

وكذلك القدريّة. لخوضهم ‏ قدر 
الله. وإنكارهم هَدَرَ الله لأعمال خلقه. 

ثم كذلك أمل الرَّأي. لاثباعهم 
آراءهم 2ے كتاب اللّه. وسنن رسوله 4 
وتحكيمهم إيّاها فيهما. 

وكذلك الرّافضة:. سَُمُوا رافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر «إنطيد. 

ثم كذلك الكرّاميّة: إنما نسبوا إليها 
لاثياعهم محمّد ابن کرام واختيارهم 
مذهيّهم. واتباعهم إيّاه. 

فإذا كانت الأسامي. إِنّما استَقّتَ 
من أفعال الفرق واختيارهاء فكل اسم 
بز به فرقة فهو إِذا دال على فلهاء 
واختيارها؛ وإنّما وقعت عليهاء وتُسبت 
إليها »وت بها عند إحدائهم الفا 
ان شل الحديث 


E فكذلك‎ 


بعضًا «الصحام (897/3). 


بهذا الاسم ووسسمَ بهذه السّمّة 
لاشكالهم: وإيشارسم إا على نا سواه 
وتمسّكهم به وتركهم مفارقته يخ 
الابتداء والانتهاء؛ فهم إِذا المتمسكون 
به. والمتعلقون بحيله. وهم إِذا النّاجون. 
المهتدون. الفائزون. المفلحون. 

a a 


وأمّا العبرة الصّحيحة فما لا يخفى 
على متديّن عاقل أن سم كل ملك. 
وإمام: وزكيهن::ومكقلج وساب 
مذهب عالم. إا يبقى ويرفع ويثبت 
TE‏ الذي ولد ونشأ فيه. 
و المواضع لق أقام بهاء والبلاد الي 
تضاهيها وتقاربها دون ما تباعد عنها 
من البلدان: ونأى عنها من المراكز. 
كمايق رس اد وة انشام وما 
والاها. ورسم العبّاسيّة بالعراق وما 
داناها. ورسم اا بما وراء 
الثهر وحواليهاء حتّى إِنَّ طلابها إِيّاهًا 
يقصدون بطلبهم لهاء ولا يؤْمّون غيرها 
سے وقت طلبتهم لما يريدونها منها. 

وكذلك شأن المذاضب. فإنه يغلبُ 
على كل إقليم, و ٠‏ وصّقع. مذهبٌ 
إمامهم الذي تارنب ويقتدون 
بآرائه. كما غلب على الحجاز وما والاها 


باصم احية؛ ويقال: ما أدري أين 
أي ذهب. وفلانٌ من أهل هذا الصّفْع. أي 
ة. «الصحاح؛ (1243/3). 
(10) نسبة إلى رجلفارسي اسمه سامان. وكان 
.مجوسيًا. وكان ينتسب إلى الأكاسرة. ثم 
الإسلام: وهم من الرُوافض. شمل حكمهم ما 
وراء التّهر. وخراسان. وسجستان. وجرجان. 
وطبرستان. والرّي. وكرمان. وکا ارى 
غا تخ :ونام ماوع ما بيخ (261ه إلى 
2.0 
انظر «موجز التّاريخ الإسلامي» أحمد المسيري 
(222) وكذا «امنتظم» (141/5). 


مذهب مالك بن أنس كتآثه: وعلى تهامة. 
ومصن:وضا والآها هذه الشّاضي, 
وعلى خراسان وماوالاما مذهب 
الكوفيّين لظهور أتمّة ذلك المذهب بهاء 
وعلى العراق وما والاها أحمد بن حتبل. 
وعلى طوس وما والاها مذهب محمد ابن 
أسلم » وعلى بلخ وما والاها من الترمذ 
وغيرها مذهب جهم بن صفوان: وعلى 
العوقة وما والاها متهب الشيفة: 

فكذلك العبرة الصّحيحة تدعو 
طالبي سنّة محمد 4# وآثاره» وسيره. 
ومذاهبه إلى أن طلبوها من مواضع 
مولده ومنشأه وأماكن مقامه وإنفاذ 
أحكامه وإظهار نبوّته ومركز شريعته. 
ومهبط وحي الله عر وجل وأحكامه. وأن 
لا يقصدوا بطلبها إلا منها يتوجهوا يذ 
طلبها إلا نحوها"" وهي مكة والمدينة 
وما والاهما وضاهاهما ولا خفاء لظهور 
مذهب الحديث غليهماء وعلى ما والاهما 
جميع أسبابهم ومتصرفاتهم حٌى لا 
يعرف الصّغير والكبير منهم غير ذلك 
ولا يتوارث الخلف منهم عن الف إلا 
ذلك المذهب. 

فهو إِذًا المذهب الذي كان عليه 
محمد 4 وأصحابه. فهذا وجه دلالة 
للعبرة الصّحيحة على صحة مذهب 
الحديث وأهله. 


عد عد عند 
وَأَيْضَاء هَن الطياتع تتناقر عدن 


تير أمن الرّأي والهوىولا تتبرأ من 
الألقاب التي لقبت بها المذاهب كالشيعة. 


(11) كذا الال ولل الصُواب وألا یتوجُھوا يذ 
طلّبها إلا تَخوّها. 
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والخوارج. والمرجثة. والقدريّة وغيرها 
من سار المذاهب. ولا تلحقه من الكل 
اللأئمةوالأميير»:بل تسكن التفوس حل 
التبرّي منها كلها؛ حتّى إذا تبرّأ المتبرئ 
من الحديث أقبلت عليه قلوبهم بالإنكارء 
والألسن بالطعن. واللأئمة بالتهجين. 
أن الحديث له موقع من 
الذين. ومحلّ من الإسسلام: وموضع 
من النفوس السّليمة. ليس لغيرها من 
المذاهب. فليس يدّعي أحد من فرق 
الأمُة البراءة من الحديث. ولا جعله 
مذهيًا؛ بل أجمعوا جميعًا على تكفير من 
اعتقد ذلك؛ وأطلقه. 


وقد وٌجد بك الأمّة فرقة. بل فرق 
يعتقدون إبطال ما سوى الحديث. 
000 . 
ويهَجّنون المذاهب التي خالفت الحديث 
ويبطلونها. قفي ذلك أعظم دلالة على أنَّ 
مذهب الحديث وأهله. هو الأصل الذي 
٤‏ 
لا يرغب عنه إلا من سَفه نفسه. وجهل 
من أمر دينه ما كان ينبغي أن يعلمه. 
sê ê‏ عه 
وأيضًا؛ فإِنَّ العقل الصّرِيح يشهد 
على صحّة مذهب الحديث. وتفضيلها 
على غيرها من المذاهب. وذلك أن 
كل ذي مذهب. بز بلقب من الألقاب 


اوجرا ا عفد 
ب به» وسمه مذهبه إلى 


إذا أخذ نسيّه 
من أحبكهواحترعة وة إذ) صرف خن 
أمره نسبه إلى غير التب 4#. كالشيعة 
هن المرجوع ‏ قولها إلى تشييعهم عليا 
ا5 على أقاويله: وأرائه. 
والخوارج؛ فِإنَّ مرجوع أمرهم 
إلى نسية ذلك إلى خروجهم عَلَى علي 


(12) كذا الأصل؛ولملٌالصّوابه تفضيله على غيره. 
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وكذلك سائر المذاهب؛ فَإِنٌ منتهاها 
إلى أثمّتهم: ورؤسائهم. كالجهميّة 
إلى جهم» والقدريّة إلى معبد الجهني 
وذويه» وغير ذلك من المذاهب. فإن 
أحدث أهل الحديث وسائر الفرق كلها 
بنسية الحديث, لم ينسبوه إلا إلى التي 
44# دون غيره؛ فهو إِذًا الأصل المعتمد. 
والمذهب الموثوق؛ وبالله التوفيق. 


نا 


وأيضًا فإ الأخبار الواردة المأثورة 

عن لبي . وعن السّلف الصّالحين. 
ينطق بصكتة؛ وذلك أن المتديّن المتحظّق 
بكثرة الحديث, لوتتبّع الأخبار لوجد عن 
التب 4#. وعن الصّحابة: والتّابعين 
أخبارًا تنطق بتهجين هذه المذاهب كلهاء 
وتضليل أهلهاء مثل الخبر الذي روي عن 
التي 4# ب القدريّة والمرجئة. وقوله 
تھ «لعدّتْ القَدَريةٌ وَامْرْجِنَةٌ عَلَى 


لمم متي وَنَيْسَ لَهُمْ بط الإسلام 


(13) أخرجه ابن أبيعاصم #,السنّة. (325 
و952). والطبراني يذ ءالگبیر» (117/20) 
وي «مسند الشاميين» (400). والبيهقي يذ 
«الاعتقاده (صس237) ويل ادیو 
(427) من طريق بقية عن أبي الملاء 
الڏمشقي عن محمد بن جُحَادَةٌ عن ي بيد ابن 
حُصَين عن معاذ بن جبل مرفوعًا به. 

مجمع الروائد» (416/7): رواه 


بن حصين لم أعرف. وشئفه يا لبخ 


الأنباني يذ «ظلال الج 
جمع من الصّحابة. منهم ابن عمر. وعلي. وأبو 
هرير. وأبو أمامة؛ وكتها ما ضعيقة أو 
لا يرتقي بها الحديثٌ إلى درجّة الضّحّة. 
وانظر «الضّميقة. (3785و5581). 


قَصيبٌ القََريةٌ وَاهْرْجئة01. 
ومشل ما روي أنه قال 4: 
«لقَدَرِيَهٌ مَجُوس هذه الأمَة وَالُرْجنَةٌ 


يموده 15. 
3 8 2 
ومثل ما روي ب شأن المحدثين ب 
الین ولعنته إِيَّاهم25. 


ومثل ما رُوي 2 الرّافضة وما 
أمر بقتالهم وإخراجه إيّاهم عن 
(14) لفق المصدّف بين. 
لهي قوله: «صثفان من 
عَمَاءْتي القَترِيّة وَافرَجكّةء أخرجه أبونميم 
«الحلية. (254/9) .وا بن بطق «الإبانة 
(1220 و1523):وضئفه الشّيخ الأنباني ب 
جت الجافتةة (3496) وروي أيشاعن 


جابر وابن عبّاس. ولاايصح. 
وأمّا الطرف الثّاني. أعني قوله: 
اليْسَ لهُمَاةٍ الإسّلام نصيبٌ المزجنة والقَدريّة. 
فأخرجه التر مدي (2149) وابنْ ماجه (62) 
عن ابن عبّاس.وإسناده ضعيف.فيه علي ابنتزار. 
قال الذهبي-ءالمیزان»(159/3): اشتهر بهذا 
الحديث؛ قال ابن عدي: هذا مما أنكروه على علي 
وعلى والده.وقال الحافظ ب «التقريبء: شض ميف. 
ورواه الترمذي من طريق آخر. واسناده ض ميف 
أيضًاء فيه سلام بن أبي عمرة. وهو ضميف كما 
«التهريب» والحديث ضمُّمه الشيغ الألبائي بط 
«ضعيف السنن»؛ وي الباب عن جابر وابن عمر 
وأبيسميد الخدري. 

(15) أخرج الطّرف الأؤل منه أبو داود (4691) 
عن ابن عمر به. وتمامه: من مَرضُوا فلا 
تَعودُوهُمْ وان مَانُوا فلا تَشْهَدُوهُم»؛ وحسّنه 
الشّيخ الألباني يذ «ظلال الجنّة: (8 . 
الضّرف الثاني من الحديث فلم أجد 
رواهعبد الله بن أحمد .السثّة (723). 
اللألكائي ب أصول الاعتقادء (1809) ٠‏ وابن 
شاهين 4 «الكتاب الأُطيفه (12) عن ميد 
بن جبير موقوفًا قال: «اْرّجِنَةُ يَهُودُالقبلّة»؛ 
وفيه المغيرة بن صُنَّيبة ابن النهّاس. سكت عنه 
البخاري ‏ «التاريخ الكبير» (1385). وسمًاه: 
مضيرة بن عبينة بنعابس. لكن تبه ابن أبي 


مغير بن عتيبة بن نھامس. لايس للشائض متت 
وذكره ابن جتان ب اتات ( ا 


أو آوى مُحْدَكَاء فعليه لعنة الله ولللائكة والنّاس 
أجمعين لا يُقبل منه صرف ولا عدل أخرجه 
البخاري (1870) ومسلم (1370)؛ وله شاهد 
عن أنس. 
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الإسلام07. 

ومثل ما روي 2 الخوارج وما نسبهم 
إلى الخروج من الدّين29. 

ومثل ما روي فيمن يقول: الايمان 
باللسان...؛وغير دلت 

ولا نجد بك أخبار رسول الله 4 
ولا أخبار الصّحابة؛ والتّابعين 
تہ خيراء فيه تهجين الحديث 
وأهله. بل نجد فيها مدائح الحديث 
والسّنن. والمتمسّكين به والأمر بالعضش 
عليهاء وترك مفارقتها؛ ضدلٌ على ما 
ذکرناه» ۔ وما لم نذكره مما تركناه 
اة التظطويل :على سكنة مذ اهب لفن 
الحديث, ونجاة أهله من ضلالة الدُنياء 
وشقاء الآخرة. 

وإلى الله ترغب ا أن يُشيينا: عليه. 
ويميتنا عليه. ويبعثنا عليه. او 

وما ذكرنا على رؤومس الملا 9 
المجلس وما تُكلّم به هذا البّاب بِحَمْد 
الله ومنّه كاف؛ آخر هذا القن 


نا 


(17) بد وهر إلى هارو اة عبد يب نديد (698) .هن 

عباس مرفوعًا: «يكون ذ آخر الزَّمانٍ قوم 

1 بَزون الرّاقضة ٠‏ يرفضون الإسلام فونه 

اتوه م فإنّهم مشركون» وإسناده ضعيف, 
فيه عمران بن زيد الثملبي. قال الحافشظ 
«التعريب» لين؛ وشيخه حجاج بن تميم 
الجزري. قال الحافظ: ضعيف. 

(18) فيد لاض جم ىسعاي لف م علي 


/ 


8 
اللنة والأدب 


القصيدة الميمية في المنهج والآداب 


و عبد القادر شكيمة 


ادي سوق 


الحمد لله ذي الآلاء والكرم 
شم الصّلاةٌ على المبعوث بالسُّنن 
كذا على الصّحب والآل جميعهم 
وبعنُ فاعلمُ بأنَّ الله قد فرض 
أن تعبد الله فَهُوالواحنُ الأحدُ 
تلك العبادة ليس الله يقبلها 
أن تفرد الله بالأقوال والعمل 
أخلص إلى الله لا تَرْكَنْ إلى أحد 
واتّبع السُّنَّة البيضاء مجتهدًا 
واسلك سبيلاً رسولُ الله بِيَّنَهُ 
فهو السّبيل الذي ينجيك من لهب 
واظفر بعلم زح جهلاً به أبدًا 
وادعٌ إلى الله لا تقعذْ عن العمل 
جمُل زماتك بالأخلاق والأدب 
أحسن إلى الوالتين ب تعقّهما 
لكن إذا اشتمل الأمر على حَظَر 
وكن سخيًا كريمًا غيرّمقتّتر 


لا تغضين وك بالعذ َة 


ET ا‎ 


والشكر دومًا على التّوفيق والتّعم 
مع السّلام مدى الأزمان والأمم 
والتّابعين ذوي الأخلاق والشيّم 
على الخلائق من عرب ومن عجم 
اليد المُوجِدُالأشياءً منعدم 
إلا إذا وافقت شَرضَينَ يا فَهم 
مُتَبِعًا خيرخلق الله فاغتنم 
تُحفظ من الشّرك والإغراق ب الظُلّم 
تتحفظ من البدعة الشتعاء والنّدم 
فهمَالصّحابة للآيات والحكم 
يوم القيامة فاحذرزئة القدم 
وخالف النَّمْسّ عند النّوم والنّهُم 
واصبز تعش 2 الحياة خيرٌ مُنتَظم 
والنَّمْسَ ضُنْهًا عن الأطمع والجُرُم 
وعندمايأمُران كنْمنالخدم 
فلا تطع وعن المعروف لا تم 
عن صفة الخيرلا تغضل ولا تنم 


والجارٌ أكرمْ وأحسنْ لذوي الرّحم 


نفس عن ال مؤمن المكروب كربتّه 
وأؤف بالعهد لا تسل ولا تشر 
واقض الدُيونَ على الآجال إن كُتبّت 
أذ الأمانة لا تغضل ولا تخن 
احفظ إلهك عند الأمر والحظر 
ارجع إلى الله حال اليسر والتعم 
واحفظ لأهل التّقَى والعلم حّهُمُ 
والحدّز دُّعَاةٌ لدى التيران قد وقفوا 
لا تخرجن عن الحكّام مرتديًا 
لا تركش إلى الأحزاب والضرق 
كنْ حلسٌ بيتك إن خفتَ من الفتن 
كنْمُستَعدًَا ليومالهول والضزع 
تدخلّ إلى جنّة الفردوس مُبِتَهِجًا 
يارب يا حي يا قيُوم يا صمدُ 
وذا الإجابة ب2 الإآجال والعجل 


وت کاو کا وک ا 


تَنْقَ الجزاءً العظيمَ عند ذي العظم 
وكن بحبل الإله خيرمعتصم 
يحفظك عند حلول الذَّاء والألم 
يعرفك عند حلول العسر والنّقم 
وقر كبيركَ والأطضال فاحترم 
يخفون للنّاس روح السُمٌّ بذ الدُسم 
ثوب الضّلالة وحُشًا غير مُحتّشم 
ولا تكن عند قول الله ذا صمم 
أمسك لساتك بالوحيّين فالتزم 
ورَضْى ربك رب الحلّ والخَرم 
وتَنَظُرَنٌ إلى الوهُاب مبتسم 
يا ذا الجلال وذا الإحسان والكرم 
اغضر لنا الذَّتبٌ والرلأت واللّمم 


وهب لنارحمة يارافعَالهمم 


ê ê عد‎ 


ل 40 


وو ل وا ۰ 


الْدِى يض OETA‏ 2 52 

لقنا كان 2 الدنيا لیس بحي اديا اناف التي خلق لأجلها. ّل 
كانت حيائه من جنس حياة البّهائم؛ ولم يکن ميّنًا عديم الإحساس؛ 
كان 2 الآخرة كذلك؛ فإِنَّ مقصود الحياة هو حصّول ما ينتفع به الح 


5 


به. والح لابدٌ له من لذَّة أو ألم فإدًا لم تحصل له اللَدة لم 
ال واحة الإحرلاك ١‏ دہ سد تسم 
7 € من هو حي ب الدّنيا. ونه أمراض عظيمّة لا تدعٌه يتنعم بشيء ميا 
يتنمّم به الأحياءء فهدًا يبقى طول حياته يختار الموت؛ ولا يحصل له». 
و إعداد: أسرة التحرير [«الحسنة والسَّيّئة» (ص67)] 


# دولهذا عَطَمّت الفتنةٌ بالكتب المصفة بذ الكلام والفلسفة كت اماد 
بالأفاضلٍ ميا إل الحيرة والشك. إِذ كان فيها من الأمور الإلهيّة 
مما يُخالف المعقُولَ الصَّريتَ والمنقول الصّحيحٌَ ما وجب الحيرة والشكٌ 
لمن لم يعرف الهدى إلا منها ٠‏ كمًا أصاب ذلك كثيرًا من روسَاءٍ النظار 
د حت دادن من دلا لاقلا القتفاء وال 
أصول الفقه ما تخل فتجدٌ الواحدّ منهم إذا بحت ب الفقه بحت فيه 
بفطرته وإسلامه. مُعللاً للأحكام بِالعلٍ المناسبة. ذاكرًا أن الله أَمَرَ 
بكذا لكذا ٠‏ وخلق كذا لكذاء .وك موضع آخر يُنكرٌ هذا ويقول: :لا يخلق ولا 
يأمر لملة. ؛ واللأم يذ ذلك لام الماقبة لا لام كَيْ». 


من خصال المؤمن 
ا قال وهب بن منبّه كتاقة: 
«المؤميٌ يخالظٌ ليعلم.ويشكت ايلم 
ويتكلُمُ لهم » ويخلو ليغنّم». 


])280279/2( [«جامع المسائل»‎ E 


# «والجهّاد: ُو بذل الوسع - وهو كل ما يُمَلَّكَ من الشدْرّة . ب حُصول 
وب اطق ودفع ما يكرهه الحق؛ فَإذا ترك المبد ما يقدر عليه منّ 
اد کی ر ا ی ایا 
وم ا ت لا تال غالا لا باحتمال اللكروهات سَواء کات 
5 ؛ فالمحبونٍ لمَالٍ والزئاسة والصّور لا يناثون 
مطاليهُم إا بضر لحَقّهم ج اليا م ما يُصيبُهم من اضر ج 
انيا والآخر فالمحبٌ لله ورسسُوله إذا لم يحَتّمل ما يرى د الرأي من 
المحبين لیر الله مما حتَلونَ ا سبي حُصُول محبوبهم. دل دك على 
ضَعف محيّتهم له ذا كان ما يله ولك ب نرهم كو الطريق الذي 
يُشير به العقل؛ ومن امعلوم أن اموم أشدٌ حا لله. 


[«العبودية» (ص 96)] 
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المشي المحمود 


۳ قال حسان بن عطية کنا 
«امش 6 وعد مريضًاء امش ميلين 
وأصلح بين اثنين1امش ثلاثة وزر ےالله.. 


[تاريخ دمشق» (440/12)] 


ذلك؛ وهوفقر البرامج ج لايم من موضوعات 
التّربية الإسلاميّة الكفيلة بتصحيح العلاقة بين الثلمين 
والأستاذء فجزاها الله خيرًا. 
د عد د 
# نشكر كشيررا الأخ الملفضال عماد من وهران على حبّه 
8 
وتقديره للمجلة والقائمين عليها ودعائه لهم بالتّوفيق 
والسّدادء وشقه الله وأعانه. 
د عد عد 
#والشكرٌ موصولٌ إلى الأخت مام آل براهمي من مدينة 


الشريعة . ولآية ال على ما الشعريّة التعلقة 
a 1 3‏ بقصّة نبي الله إسماعيل غك وهي قصيدةٌ بذ مائة 
11 بيت تترييًا؛ مطلمها: 


ب الإله بدأتٌ تظمي مطلقًا 
وزها الحديثٌ بخير بء تسن 
#ابمث إلينا الطالب عبد الواحد بلعيّاس من بلديّة حاسي ثم الصّلاةٌ على اللي الصطفى 
الننة E‏ 2 إن بكانة وعلى جميع الأشياء مُسبقا 
علماء أهل سنه والصيبة العظيمة بذ موتهم وذكر نشكرها على هذه المحاولة النّاجحة: ونرجولها مزيدًا من 
منهم الشيخ الجليل زيدَ بن هادي المدخلي. المتوفى قبل التوضيق. 
شهور تارکا وراءه نقصًا كبيرًا ب الأمّة. . s5‏ 
جزى الله أخانا عبد الواحد خيرًا على هذا التنبيه: فلقد : 3 : 5 
كان الشّيخ زيد من العلماء العروقين اكت عن ال بد #اجسزى الله خيرا الاح الكريم علي بن لاسن على تواصكله 
وأهلها والرّدٌ على البدعةوأصحابهاء بعيدًا عن المداراة ا ایلوا ان الله انتم 
والتّمييع والتّخذيل» رحمه الله رحمة واسعة وألحقه ا ن : 
بالصالحين. ونقول له: نرحُب بكل مقال علميٰ مفيد. ونسعد بكل نقد 
N FF‏ 
NANE‏ أمّا الأخ الودود أمين سعدي» ظه متا جميل الشكر وحسن 
#ا ولا يفوتنا aS aE‏ علي الذي ر على دفاعه عن مجلة الإصلاح عمومًاء وعن 
ا رطا ا اا وا الدفاع a‏ انش دران ى ا 
عن الإسلام والردٌ على أعدائه» بارك الله فيه على E‏ یر حوله من شبهات وأدحضهاء 


الاقتراح وال الوافقوالفين. وهذا إن دل على شيء َإنّما يدل على أنَّ للمجلة والقائمين 
انا عليها أعوانًا وأتصارًاء کا الله و كل لها الترفيق 
#اونتويّه بالشّكر الجميل للخت الوفيّة لطيفة أسير على والثبات والاستمرار. 


“الك ”الك ”الك ر 


رسالتها المتضمّة لوضوع مهمء »وهو ظاهرة الاعتداء د اد عاد 
على السرسين: ولم يفتها الب على الست الرس 
4 كل > > كه 


لي 


1 


